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 أ -الجنائز آداب 
 الآداب التي ينبغي أن تفعل قبل الوفاة

 
يهد  أعمالنا، م نسيئات من و  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه، لله  الحمد   إن   

 محمدًا ، وأشهد أن  لا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا هد له، وأش ييضلل فلا هاد له، وم نمضل  فلاالله ُ 
 ه.ورسولُ  عبدهُ 

 
وُتُن  إِلا  و أ نتُم  }ي   ا ال ذِين  آم نُواْ ات  قُواْ اللّه  ح ق  تُ ق اتهِِ و لا  تَ   (102: آل عمران)مُّسْلِمُون { أ ي ُّه 

 
ا الن اسُ ات  قُواْ ر ب كُمُ ال ذِي خ   }ي   الًا أ ي ُّه  هُم ا رجِ  ه ا ز وْج ه ا و ب ث  مِن ْ ةٍ و خ ل ق  مِن ْ ثِيراً و نِس اء   ل ق كُم مهِن ن  فْسٍ و احِد  ك 

 (1النساء:)ر قِيبًا{ و ات  قُواْ اللّه  ال ذِي ت س اءلُون  بِهِ و الأ رْح ام  إِن  اللّه  ك ان  ع ل يْكُمْ 
 

ا ال ذِين  آم نُوا ات  قُوا ا }ي   ال كُمْ و ي  غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ و م ن يطُِعْ  (70)للّ   و قُولُوا ق  وْلًا س دِيدًا أ ي ُّه  يُصْلِحْ ل كُمْ أ عْم 
 (70،71:الأحزاب)ع ظِيمًا{ اللّ   و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً 

 أما بعد.... 
شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة و  ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي   ، وخير تعالى   فإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، وكل بدعة ضلالة ،بدعة
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 نبض الرسالة
 :الآداب التي ينبغي أن تفعل قبل الوفاة

 أولًا: الآداب التي يفعلها من نزل به مرض الموت:
  .الرضا بقضاء الله، والصبر على قدرهالأدب الأول: 
  .عدم س ب الم رضالأدب الثاني: 

  .الثالث: أن يحسن الظن بالله تعالىالأدب 
  .الأدب الرابع: أن يحب المؤمن عند خروج روحه لقاء الله تعالى

 .الأدب الخامس: أن يجمع بين الخوف والرجاء
 .الأدب السادس: أن يجتهد في فعل الطاعات والبعد عن المنهيات ليختم له بخاتَة السعادة

 .ب الدع اء الأدب السابع: الإكثار من
 .الذكر دب الثامن: الإكثار منالأ

 .التاسع: الإكثار من الاستغفار الأدب
 الأدب العاشر: ع دم ت مني الم وت.
 إلا أوصى بذلك.عليه من حقوق إن تيسر له ذلك، و  الأدب الحادي عشر: أن يؤدي ما

 الأدب الثاني عشر: أن يك ت ب وص يت ه.
 تضر:ثانيًا: الآداب التي ينبغي أن يفعلها من حضر المح
 الأدب الأول: أن يلُبسوا المحتضر أفضل الثياب.

 الأدب الثاني: توجيه المحتضر إلى القبلة. 
 الأدب الثالث: الدعاء للمحتضر ولا يقولوا إلا خيراً. 

 . -تبارك وتعالى -الأدب الرابع: تذكيره برحمة الله وإحسانه وفضله؛ حتى يحسن الظن بربه 
 قه وشفتيه.الخامس: تعاهد ب ل  حل الأدب

 الأدب السادس: تلقين الشهادة للمحتضر.
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 تنبيهات خاصة بالتلقين:
 مقدمة:

في الجنائز أكمل الهدي، مخالفًا لهدي  صلى الله عليه وسلم":" كان هديه 1/498في زاد الميعاد: -رحمه الله-يقول ابن القيم
وعلى الإحسان إلى أهله  سائر الأمم، مشتملًا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده،

وأقاربه، وكان من هديه في الجنائز إقامةُ العبودية للربهِ تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى 
الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلِها. ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحم دون الله ويستغفرون 

لتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يوُدِعُوهُ حفرته، ثم يقوم هو وأصحابهُ له، ويسألون له المغفرة والرحمة وا
بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج  ما كان إليه، ثم يتعاهدُه بالزيرة له في قبره، والسلام عليه، والدعاء 

ذكيرهُ الآخرة، وأمرُه بالوصية، له كما يتعاهد الحيُّ صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك: تعاهدُه في مرضه، وت
والتوبة، وأمرُ من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، ثم النهيُ عن عادة الأمم التي لا 
تؤمنُ بالبعث والنُّشور، من لطم الخدُُود، وشقهِ الثياب، وحلقِ الرؤوس، ورفع الصوت بالن دب، والنياحة وتوابع 

للميت، والبكاء  الذي لا صوت معه، وحُزْن  القلب، وكان يفعل ذلك ويقول:" ت دْم عُ  دعاءذلك. وس ن  ال
( وسن لأمته ". )رواه البخاري ومسلم من حديث أنسالعيُن، و يح ْز نُ الق لْبُ، و لا  ن  قُولُ إِلا  م ا يُ رْضِي الر ب  

دمع العين وحُزنِ القلب، ولذلك كان أرضى الخلقِ الحمد والاسترجاع، والرضى عن الله، ولم يكن ذلك منافيًا ل
دًا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه، ورحمة للولد، ورقِ ةً  عن الله في قضائه، وأعظمهم له حم 

 عليه، والقلبُ ممتلئ بالرضى عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده ". اه 
 :بل الوفاةالآداب التي ينبغي أن تفعل ق

 .المحتضرتفعل لمن حضر  تفعل من قِب ل المحُتضر، وآداباً  هناك آداباً بداية لابد أن نعلم أن 
 أولًا: الآداب التي يفعلها من نزل به مرض الموت:

 الرضا بقضاء الله، والصبر على قدره:  الأدب الأول:
بًا لأ مْرِ المؤُْمِنِ، إن  أمْر هُ :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي   أخرج الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي " ع ج 

يْراً له، وإنْ أصاب  تْهُ ض ر   ، ف كان  خ  اءُ، ص بر   ف كان  كُل هُ خ يْرٌ، وليس  ذاك  لأ ح دٍ إلا  لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصاب  تْهُ س ر اءُ ش ك ر 
يْراً له ".  خ 
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أمر هُ كُل هُ خيٌر، إن أصاب هُ ما يحبُّ حمد  اللّ   و كان  ل هُ خيٌر،  " ع جِبْتُ لأمرِ المؤمنِ، إن  وأخرجه الإمام أحمد بلفظ:
)السلسلة الصحيحة:  وإن أصاب هُ ما ي كْر هُ فصبر  كان  ل هُ خيٌر، وليس  كلُّ أحدٍ أمرُهُ كلُّهُ خيٌر إلا  المؤمنُ".

147) 
ع لُ المؤمِن  في رِضًا كامِ  لٍ على كُلهِ أ حوالِه، بِخلافِ غ يِر المؤُمِنِ ال ذي ي كونُ في فالإيمانُ بق ضاءِ اِلله وق د رهِ يج 

س خ طٍ دائِمٍ عند  وُقوعِ ض ررٍ عليه، وإذا ما حاز نعِمةً مِن اِلله عز  وجل  انش غ ل  بها عن طاعتِه، فضْلًا عن ص رفِها 
 في م عصيةٍ.

د خ ل  عل ى أعْر ابِهٍ  صلى الله عليه وسلمأن  الن بي   -رضي الله عنها-وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس
: وكان  الن بيُّ  ،  صلى الله عليه وسلمي  عُودُهُ، ق ال  س  ُ، ف  ق ال  له: لا بَْ  ، ط هُورٌ إنْ ش اء  اللّ  س  : لا بَْ  إذ ا د خ ل  عل ى م ريِضٍ ي  عُودُهُ ق ال 

، ب لْ هي حُم ى ت  فُ  : ط هُورٌ؟ ك لا  : قلُت  ُ، ق ال  بِيٍر، تزُيِرُهُ القُبُور ، ف  ق ال   -أوْ ت  ثوُرُ -ورُ ط هُورٌ إنْ ش اء  اللّ  عل ى ش يخٍ ك 
 ". :" ف  ن  ع مْ إذنْ صلى الله عليه وسلمالن بيُّ 

وهو الذي  -ذه ب إلى أعْرابهٍ صلى الله عليه وسلم أن  الن بي   -ر ضي  اُلله عنهما-وفي هذا الح ديثِ ي  رْوي عبدُ اِلله بنُ عب اسٍ 
، هو "ط هورٌ" لك  مِن ذُنوبِك  إِن  رضِه، فد عا له، فقال:"ي عودُه، وي زورهُ في م   -ي سكُنُ الص حْراءِ  " عليك  س  لا بَ 

، أي: ي ظه رُ ح رُّها وو هْجُها -أو قال: ت ثورُ -شاء اللهُ، فقال الأعْرابُّ: لا، ليس بط هورٍ، بلْ هي حُم ى ت فورُ 
بيٍر، تزُيِرُه القُبور "، فت كونُ نُِايتُه ، مِن: أزار ه؛ إذا حم  ل ه على الزهِيرةِ، فالم عنى: ل يس  وغ ل يانُُا،" على ش يخٍ ك  ا الموت 

خيِر الو فاةِ، بلْ ي كونُ الم وتُ مِن هذا الم رضِ هو الواقِع ، وذلك غايةُ الج هلِ مِن هذا  كما رج وْت  لي مِن تَ 
س  لِما قاله اصلى الله عليه وسلم فن عمْ إذ نْ"، وهذا ت  قْريرٌ مِن الن بيهِ صلى الله عليه وسلم:"  الأعْرابهِ، فقال لأعْرابُّ، والم عنى: أرش دتُك  بق وْلي: لا بَ 

، فاصبِرْ شُكرًا عليها، فأب  يْت  إلا  اليأْس  والكُفْران ، وما اكتف يْت   ، إلى أن  الحمُ ى تُطههِرُك  وتنُقهِي ذُنوب ك   عليك 
، والأمرُ كما تقولُ، وق ضاءُ اللهِ  الة ، فقال له الن بيُّ بذلك، بلْ رد دْت  نعِْمة  اِلله، فكان كما زع مْت  صلى الله عليه وسلم  كائنٌ لا مح 

او ز  الح د ؛ لك ونهِ مِن جُفاةِ  ذلك غ ضبًا عليه؛ إذ أرش د ه إلى الص بِر والشُّكرِ فأ بى، ولم ي سلُكْ ط ريقة  الأد بِ، وتج 
ةِ الوج عِ. )الدرر السنية(  الأعْرابِ وأجْلافِهم، فلمْ ي ثبُتْ مِن شِد 

أن يعلم أنه عبد مدبر مقهور، ناصيته بيد ربه يتصرف فيه مالكه كيف يشاء ويبتليه بما  فكلٌّ منا لا بد -
وإليه الإشارة بقوله:  ،شاء، وليس له إلا الرضا والتسليم، بل والمحبة والإيمان الكامل بكمال العدل والحكمة

إِن  ا هُم مُّصِيب ةٌ ق الُواْ إِنا  لِلّهِ و   ( 156)البقرة: إِل يْهِ ر اجِعون { }ال ذِين  إِذ ا أ ص اب  ت ْ
فإذا ابتلي العبد المؤمن اقتضى إيمانه أن يريد ما أراد الله تعالى، ويرضى بما يقدر، إذ لو لم يكن كذلك كان  -
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 خارجًا عن حقيقة العبودية.
 :(1) يقول ابن ناصر الدين الدمشقي -

 لاهيلمؤم   ن واث   ق بالله لا  يجري القضاء وفيه الخير نافلة
 في الحالتين يقول الحمد لله إن ج     اءه ف      رحٌ أو ناب     ه ت     رحٌ 

ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا كما قال بعض السلف:"   -
 . اه  " كإلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحيه  ليعافيك، ولا أمرضك

 ه طرفة عين، فتسقط من عينه.فإيك أن تفارق الرضا عن
" منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حالٍ فكرهته، وما نقلني إلى غيره :-رحمه الله-قال أبو عثمان الحيرى

 اللهم ارزقنا نعمة الرضا. فسخطته ".
 " اللهم ارض عني، فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي اللهُ رجلًا يقول: -رحمه الله-شهد الحسن

فقال له الرجل: وكيف أرضى عن الله؟! قال الحسن: إذا سُررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت  عنك!
 عن الله، وسوف يرضى الله عنك ".

" ارض بقضاء الله على ما كان من عُسر ويُسر؛ فإن وروى ابن أب الدنيا بإسناده عن ابن عون أنه قال: 
تك، واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا، حتى يكون ذلك أقل لغمهِك، وأبلغ فيما تطلب من أمر آخر 

رضاه عند الفقر والبلاء، كرضاه عند الغنى والرخاء، كيف تستقضى الله في أمرك، ثم تتسخط إن رأيت قضاءه 
 مخالفًا لهواك؟!".

 فنعم للصبر والرضا، ولا للجزع والتسخُّط.
إن  عِظم  الجزاءِ مع عِظمِ البلاءِ، وإن  الله  إذا  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  فقد أخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس 

 (2396)صحيح الترمذي:  أحب  قومًا ابت لاهم، فم ن ر ضي فله الرهِض ى، وم ن سخِط فله الس خطُ ".
 ومن جزع فله الجزع "." وفي رواية: -
ة وسرها موافقة المحبوب، فأنفع الأدوية للمصاب موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له، وإن خاصية المحب 

فمن ادعى محبة محبوب، ثم سخط ما يحبه، وأحب ما يسخطه، فقد شهد على نفسه بكذبه، وأسخط عليه 
 محبوبه ". 

                                                 

 ه (  842-777 بن محمد المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي )هو الحافظ المحدث أبو عبد الله -1
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)الرضا  :" ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب".-رحمه الله-وقال محمد بن علي
 (79عن الله ص: 

ما قدره وقضاه، القادر القاهر بما أمر به من أمره وأمضاه، فمن رضي بذلك أنعم عليه فالحمد لله العادل في
فأرضاه، ومن سخطه فله السخط، ولقد أبعده وأقصاه، فبؤسًا للذين لقضائه يسخطون، وتعسًا لمن بَحكامه 

ل حالٍ قائلون: يتبرمون، وهنيئًا لمن لأفعاله يُسلمون، ولحكمه يستسلمون، فهم بُكل قضائه راضون. وعلى ك
  ( أُول ئِك  ع ل يْهِمْ ص ل و اتٌ مِنْ ر بههِِمْ و ر حْم ةٌ و أُول ئِك  هُمُ الْمُهْت دُون {156}إِنا  لِلِّ  و إِنا  إِل يْهِ ر اجِعُون  )

 (157،156)البقرة: 
 يقول ابن ناصر الدين الدمشقي:

 ء عط                    اءُ أحبهم والبلا سبح      ان م   ن يبتلي أنُ         اسًا
 فإن هذا ه     و ال                            دواءُ  فاصبر لبل    وي وك    ن راضيًا
 ويفع   ل الله ما يش                            اءُ  سلهِم إل ى الله م         ا قض         اه
 عدم س ب الم رض: الأدب الثاني: 

: ما  -أ وْ أمُهِ المسُ يهِبِ -د خ ل  عل ى أمُهِ الس ائِبِ  صلى الله عليه وسلمأن  ر سول  اِلله : ث جابرمن حديفقد أخرج مسلم  ف قال 
: لا ت سُبيهِ الحمُ ى؛ (1)تُ ز فْزفِِين   -أ وْ ي أمُ  المسُ يهِبِ -ل كِ ي أمُ  الس ائِبِ  ر ك  اللّ ُ فِيه ا، ف قال  ؟ قال تِ: الحمُ ى، لا با 

  خ ط اي  ب نِي آد م ، كما يذُْهِبُ الكِيُر خ ب ث  الح دِيدِ ".فإنُ  ا تُذْهِبُ 
ويذكر العائد المريض بَن التسخط وسب المرض لا يذهب المرض، بل لم يستفد من هذا إلا ضياع الأجر 

 واحتمال الوزر.
 .ينلع أو خبيث مرض إنه عنه: السرطان ويقول يصف أن للإنسان ينبغي لا هذا فإنه وقفة: وبناء على

الحسنات،  به الخطاي، ويمحو به الذنوب والأوزار، ويكتب به الله يذهب أن فهو سبب كان أيً  فالمرض
، ط هُورٌ إنْ ش اء  اللّ ُ " له: قال يعوده مريض على دخل إذا صلى الله عليه وسلم النبي كان وقد .الدرجات به ويرفع س  ". لا بَْ 

  )رواه البخاري(

                                                 

 تزفزفين: معناه تتحركين حركة شديدة أي ترتعدين. -1
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 تعالى: أن يحسن الظن بالله الثالث:  الأدب 

 الموت. عند تعالى بالله الظن أمر بحسن صلى الله عليه وسلمفالنبي 
يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن  صلى الله عليه وسلمقال:" سمعت رسول الله  أخرج الإمام مسلم من حديث جابر  فقد

 أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ".
 عند الرجاء لىع حث، و القنوط من تحذير " هذاالعلماء: قال :مسلم شرحه على في -رحمه الله-النووي قال
 (17/214)شرح النووي:".  الخاتَة

، راجيًا خائفًا يكون الصحة حالة وفي، عنه ويعفو يرحمه أنه يظن أن بالله الظن إحسان ومعنىوقال العلماء:" 
 والقبائح، المعاصي عن الانكفاف الخوف مقصود لأن أو محضه؛ الرجاء غلب الموت أمارات دنت وإذا

 إحسان فاستحب الحالة، هذه في معظمه أو ذلك تعذر وقد، الأعمال وصالح الطاعة من الإكثار على والحرص
 ". له والإذعان تعالى الله للافتقار إلى المتضمن الظن

 ظن عند أنا :" الله يقول" :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  هريرة أب حديث من البخاري ومسلم وأخرج
 ." يذكرني حين معه أنا، و ب عبدي

ي ان   عن صحيح بسند حبان وابن أحمد الإمام وأخرج  الأسود، بن ليزيد   عائدًا خرجت" :قال النضر أب ح 
هُ  ب س ط   واثلة   رأي فلما عليه، فدخلنا عيادت هُ  يريدُ  وهو الأسقع بن واثلةُ  فلقيتُ   فأقبل إليه، يشيرُ  وجعل ي د 

 ظني فقال: بالله؟ ظ ن ك   كيف واثلةُ: له فقال وجهه، على فجعلها واثلة   بكفيْ  يزيد فأخذ جلس، حتى واثلةُ 
 عبدي ظن حُسن عند : أنا الله قال "يقول: صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعتُ  فإني فأبشر، واثلةُ: قال ح س نٌ، واللهِ  بالله

 (صحيح : سنده1663في الصحيحة: الألباني )قال ." ف  ل هُ  ش رًا ظ ن   وإن ،ف  ل هُ  خيراً ظن إن ،ب
 سط " بلفظ:" أنا عند ظن عبدي ب، إن خيراً فخير، وإن شرًا فشرٌّ". وأخرجه الطبراني في "الأو 

  (1905)صحيح الجامع: 
  العفو". وأمل الرجاء في أي: "ب عبدي ظن حُسن عند أنا" وقوله تعالى: -الله رحمه-الجوزي ابن قال

  )رواه أحمد والطبراني( ." شاء ما ب فليظنه  عبدي ب ظنه  عند أنا" رواية: وفي -
 . " به فاعله فإني ظنهه في كان ما يعنى" :36ص: الكافي الجواب في كما -الله رحمه-القيم ابن قال

فالإنسان المفارق لدنياه، المقبل على مولاه، لم يبق له إلا التعلُّق بعفو الله ورحمته، وعظيم فضله، ورجاء   -
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ت كل شيء، وأنُا غلبت غضبه، وأن عفو كرمه، ولابد أن يسبق إلى ذهنه في هذه اللحظة أن رحمة الله وسع
الله أحب اليه من الانتقام، وهذا هو حسن الظن بالله، والذي ينبغي أن يكون عليه كل م ن نزل به الموت؛ 

 حتى يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه.
 تعالى. الله إلى عبادة وقربة هو تعالى بالله وحسن الظنه   • 

 حسن من الظنه  حسن إن  " قال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  هريرة من حديث أب داود أحمد وأبو فقد أخرج الإمام
  ." العبادة
  ". الحسنة العبادات جملة من تعالى به الظنه  حسن أن المعنى" :-الله رحمه-القاري يعل قال

  (8/779)المرقاة: 
  رجاءك. بهوقوِ  ودثارك عند موتك شعارك بالله الظن حسن المريض أيها فاجعل  •

يطان يأتيه ويجعله يسخط على الله، أو يخوفه فيما هو قادم عليه، فلا يحب لقاء الله، فحسن الظن لأن الش
 بالله أقوي سلاح يدفع به هذا العدو الطريد اللعين.

 يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر". :" ليغفرن الله يقول عبد الله بن مسعود 
يه، فقال: :" دخل-رحمه الله-وقال عطاء بن السائب نا على أب عبد الرحمن نعوده؛ فذهب بعض القوم يرجهِ

 (70)الثبات عند الممات ص:إني لأرجو رب؛ وقد صمت له ثمانين رمضان ". 
ومرض أعراب فقيل له: إنك تَوت، فقال: أين يذُْه ب ب؟ قالوا: إلى الله، فقال: وما كراهيتي أن أذهب إلى  

 ." م ن لا يرُى الخير إلا منه
 قدمت ماذا شعري ليت يحيى أبا ي فقلت: منامي، في -الله رحمه-دينار بن مالك رأيت" :القطعي سهل وقال

 أب لابن بالله الظن حسن)  ". بالله الظن حسن عني فمحاها كثيرة بذنوب قدمت قال: ؟ الله على به
 ( 96ص: الدنيا
 جئتقال: - الله رحمه-المب ارك بن عبد الله عن 92ص: الدنيا أب ي لابن بالله الظن حسن كتاب في ج اء -
فقلت:  ؟شأنك فقال: ما إلىه، : فالتفتفبكيتُ  تهملان ركبتيه وعيناه على جاثٍ  عرفة وهو عشية سفيان إلى
 لهم ". يغفر لا  الله أن يظن قال: الذي ؟حالًا  الجمع هذا أسوأ من

؟ قال: بلي،  وقال محمد بن الراشد:" رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته، فقلت: أليس قد مت 
قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي مغفرة أطاحت بكل ذنب، قلت: فسفيان الثوري؟ قال: بخ... بخ، ذاك 
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)العاقبة لعبد  مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ".
 (131الحق الإشبيلي:

كتاب "أهوال القبور" لابن رجب الحنبلي، وكذلك في كتاب "المحتضرين" لابن أب الدنيا عن أب غالب   وفي
صاحب أب أمامة:" أن فتي بالشام حضره الموت، فقال لعمه: أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت 

ن والدتي، فقُبض الفتى، فخرج عليه عبد تصنع ب؟ قال: إذا والله تدخلك الج ن ة، فقال: والله. لُله أرحم ب م
الله بن مروان، قال: فدخلت القبر مع عمهِه، فخطُّوا له خطاً ولم يلحدوا، قال: فقلنا: باللبن )الطوب الغير 
محروق( فسوينا عليه؛ فسقطت منه لبنة فوثب عم ه فتأخر، قلت: وما شأنك؟ قال: مُلِئ قبره نوراً وفسح له 

 مد البصر".
-قال .منه طرفاً إليك منه، التوبة بالله ووجوب الظنه  إساءة حول قيهم كلام -الله رحمه-القيم ابن ةوللعلام

 آدم بني غالب فإن ،السوء ظنه  الحق غير بالله يظنون -الله شاء من إلا -كلهم بل ،الخلق أكثر" :-الله رحمه
 منعني، و رب ظلمني: يقول حاله لسانو ، الله أعطاه ما فوق يستحق أنهو  ،الحظ ناقص ،الحق مبخوس أنه يعتقد

، نفسه فتهش من، و به التصريح على يتجاسر لاو  ينكره بلسانه هو، و بذلك عليه تشهد نفسه، و أستحقه ما
 ينبئك شئت من زناد فاقدح ،الزهناد في النار كمون كامنًا فيها ذلك رأي ،طوايهاو  دفائنها معرفة في تغلغلو 

 ما خلاف عليه اقتراحًا، و له ملامةو  القدر على تعتبًا عنده لرأيت ،فتشته من فتشت لو، و زناده في عما شراره
  .ذلك من سالم أنت هل نفسك فتش، و مستكثرو  فمستقل ،كذاو  كذا يكون أن ينبغي كان أنه، و به جرى

 ظن بربه ظنه من وقت كله  ليستغفرهو  تعالى الله إلى ليتب، و الموضع بهذا لنفسه الناصح اللبيب فليعتن
 أولى فهي ،الظلمو  الجهل على المركبة ،شر كل منبع، و سوء كل مأوى هي التي بنفسه السوء ليظن  ، و لسوءا

 الحمدو  التام، الغنى له الذي ،الحميد الغني ،الراحمين أرحم، و العادلين أعدل، و الحاكمين أحكم من السهوء بظن
 كل من المطلق الكمال لها فذاته ،أسمائهو  فعالهأ، و صفاتهو  ذاته في سوء كل عن المنزه ،التامة الحكمة، و التام
  .حسنى كلها أسماؤه، و وعدل رحمة، و مصلحةو  حكمة كلها ،كذلك أفعاله، و كذلك صفاته، و وجه
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 ب          الجمي      ل أول        ى الله ف      إن س      وءٍ  ظ       ن بربهك ت ظْنُنْ  فلا
 جه    ول ج          انٍ  بظ        المٍ  وكيف اخ        يرً  ق       طه  نفسك تظنن ولا

 بخي   ل ميتٍ  م   ن الخير أيرُجى س     وءٍ  كل  مأوى نفس ي وقل
 كالمستحي        ل  ك     ذاك وخ          يرها  تجده     ا السهوء بنفسك وظ    نه 

      لالجلي   ال         رهب م    واهب فتلك فيها وخ     يرٍ  تقى م   ن بك وما
لي   ل فاشك       ر الرحم      ن م      ن منه     ا ولك  ن به      ا ولا وليس  للده

 (3/235اه  )زاد المعاد:
 حيث قال محمد بن مطرف بن داود عنه: -رحمه الله-وأختم بمقولة لأب حازم الأعرج 

دك؟ قال: أجدني بخير، أجدني "دخلنا على أب حازم الأعرج لما حضره الموت، فقلنا: ي أبا حازم، كيف تج
راجيًا الله، ح س نُ الظن به، ثم قال: إنه والله ما يستوي من غدا وراح يعْمُر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها أمامه 
قبل أن ينزل به الموت، حتى يقدم عليها فيقوم لها وتقوم له، وم ن غدا وراح في عقد الدنيا ي  عْمُرها لغيره ويرجع 

 (.110)قصر الأمل ص: (3/241)حلية الأولياء:ظ له فيها ولا نصيب ". إلى الآخرة لا ح
 الشعراء: بعض وقال

 الله ه و البل   وى يكشف الذي إن به بالله وارض فثق ابتليت إذا
 الله قضى فيم   ا حيل    ة لمرئ ما لق درته فاستسلم الله قضى إذا

 الله الص  ان    ع نف        إ تي     أسن لا بص احبه أحياناً  يقطع اليأس
 (469ص: الدنيا والدين )أدب

 كلمة في أمرهكان  فمن ،لطفًا مولاه من يرجو وأن فضلًا، منه ينتظر وأن خيراً، بربه يظن أن العبد على وحق
 في وله ،هو إلا الضره  يدفع ولا ،هو إلا النفع يجلب فلا ،بعهوده يتعلق وأن ،بموعوده يوثق جديرٌ أن ،كُن"  "

 يعُطي ،غيثاً القحط وبعد ،صبحًا الليل بعد جعل ،فرجٌ  ساعة كل وفي ،حكمةٌ  حركهٌ  كل وفي ،طفٌ ل نفس كل
 أن بالعبد فحريُّ  الدعاء، إليه ليُرفع البلاء يُسلهِط ،الثناء ليسمع النعماء يمنح صبر، من ليعلم وي بتلي ،ليُشكر

 وقال (32النساء:)}و اسْأ لُواْ اللّه  مِن ف ضْلِهِ{ :تعالى قال السؤال، ويكثر ،الحبال إليه ويمد ،الاتصال معه يقوي
 بتصرف( 345ص: )لا تحزن (55)الأعراف: }ادْعُواْ ر ب كُمْ ت ض رُّعًا و خُفْي ةً{ تعالى:

 لقاءه. الله أحب ،الله لقاء أحب ومن ،لقاءه سيحب فإنه بالله الظن أحسن من أن المعلوم ومن 
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 د خروج روحه لقاء الله تعالى: أن يحب المؤمن عنالرابع:  الأدب
فالحيُّ يكره الموت ويحب الحياة فطرة، ولكن يتغير هذا للمؤمن عندما تبلغ الروح الحلقوم، ويبشر برضوان 

 فيحب الله لقاءه.  –أي يحب الموت  -الله وكرمه، فإنه في هذه اللحظة يحب لقاء الله 
م ن أح ب  لِقاء  اللِّ   ":صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت  فقد -

ةُ أوْ ب  عْضُ أزْواجِهِ: إنا  ل ن   ُ لِقاء هُ. قال تْ عائِش  ُ لِقاء هُ، وم ن ك رهِ  لِقاء  اللِّ  ك رهِ  اللّ  : ليس  أح ب  اللّ  ، قال  كْر هُ الم وْت 
رِضْوانِ اللِّ  وك رام تِهِ، فليس  ش يءٌ أح ب  إل يْهِ مم ا أمام هُ؛ فأح ب  لِقاء  ذاكِ، ول كِن  المؤُْمِن  إذا ح ض ر هُ الم وْتُ بُشهِر  ب

، وأ ح ب  اللّ ُ لِقاء هُ، وإن  الكافِر  إذا حُضِر  بُشهِر  بع ذابِ اللِّ  وعُقُوب تِهِ، فليس  ش يءٌ أكْر ه  إل يْ  هِ مم ا أمام هُ؛ ك رهِ  اللِّ 
، وك   ُ لِقاء هُ "لِقاء  اللِّ   .رهِ  اللّ 

قالت: فقُلْتُ:  ،وعند ابن حبان بلفظ:" م ن أح ب  لقاء  اِلله أح ب  اللهُ لقاء ه وم ن كرهِ لقاء  اِلله كرهِ اللهُ لقاء ه -
رضوانهِ ولكن  المؤمن  إذا بُشهِر برحمةِ اِلله و  ،ي نبي  اِلله كراهية  الموتِ؟ فكلُّنا نكر هُ الموت  قال:" ليس كذلك

وإن  الكافر  إذا بُشهِر بعذابِ اِلله وس خطِه كرهِ لقاء  اِلله وكرهِ اُلله لقاء ه".  ،وجن تِه أح ب  لقاء  اِلله وأح ب  اُلله لقاء ه
 (3010)صحيح ابن حبان: 

:: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  وأخرج البخاري ومسلم من حديث أب هريرة  - بدي إذا أحب  ع  " قال اللّ ُ تعالى 
 .لِقائي، أحب بتُ لقاء ه، وإذا ك رهِ لِقائي، كر هتُ لقاء ه "

:" معنى الحديث: أن المحبة والكراهية التي تعتبر شرعًا، هي التي تقع عند النزع -رحمه الله-قال الإمام النووي
 . " في الحالة التي لا تقُبل فيها التوبة، حيث ينكشف الحال للمحتضر، ويظهر له ما هو صائر إليه

 بالرسالة: صلى الله عليه وسلممن آمن بالله صدقاً، وللرسول  صلى الله عليه وسلمفاز بدعوة النبي   •
 صلى الله عليه وسلمأن رس  ول الله  فقد أخ  رج ابن حب  ان في "صحي حه" والطب  راني في "الكبير" عن فُض   ا ل ة بن عُب يد  

لْ عليه قضاء ك ،فحبهِبْ إليه لقاء ك ،وشهِد أنيهِ رسولُك ،الل هم  م ن آم ن بك قال:" نيا ،وسههِ  ،وأقلِلْ له مِن الدُّ
لْ عليه قضاء ك ،فلا تُحبهِبْ إليه لقاء ك ،ولم يشه دْ أنيهِ رسولُك ،وم ن لم يؤمِنْ بك  وأكثِرْ له مِن الدُّنيا ،ولا تُس ههِ

 (813( )السلسلة الصحيحة:3488( )صحيح الترغيب والترهيب:208)صحيح ابن حبان: ". 
" م ن أحب لقاء الله؛ صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسول الله   أنسى من حديث وأخرج الإمام أحمد النسائي في الكبر 

: ليس ذلك  صلى الله عليه وسلمكلنا يكره الموت، قال   !أحب  الله لقاءه، وم ن كرهِ لقاء الله؛ كرهِ الله لقاءه، قلنا: ي رسول الله
ب إليه من كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه، فليس شيء أح
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إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من  -أو الكافر -أن يكون قد لقي الله تعالى؛ فأحب  الله لقاءه، وإن الفاجر
 الشر، أو ما يلقى من الشر، فك رهِ لقاء الله؛ فك رهِ الله لقاءه ".

:" إنه ليس بكراهية صلى الله عليه وسلم" قيل ي رسول الله! وما منا أحدٌ إلا يكرهُ الموت، قال وفي رواية عند النسائي: -
الموت، إن المؤمن إذا جاءه البشرى من الله تعالى لم يكن شيء أحب  إليه من لقاء الله تعالى؛ وكان الله للقائه 

، وإن الكافر إذا جاءه ما يكره لم يكن شيء أك رهِ إليه من لقاء الله؛ وكان الله للقائه أكره". )صحيح  أحب 
 (3485الترغيب والترهيب:

لما حضرته الوفاة:" حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إن كنت تعلم أن الفقر  حذيفة قال  -
أحب  إلي  من الغنى، والسقم أحب  إلي  من الصحة، والموت أحب إلي  من العيش فسههِل علي  الموت حتى 

 (122ألقاك". )الثبات عند الممات لابن الجوزي: ص 
" أُحبُّ الفقر تواضعًا لرب، وأحب الموت اشتياقاً لرب، وأحب المرض تكفيراً لخطيئتي :قال أبو الدرداء  -

 (.15)شرح الصدور ص:  ".
 الله: أمر في شك أو الله، رحمة من قنط من حق في الوعيد ورد وقد
 زعينا عنهم: رجل تسألْ  لا ثلاثةٌ " قال: صلى الله عليه وسلم الله رسول عن  عبيد بن فضالة عن أحمد الإمام أخرج فقد

، ورجل الكبريء، وإزاره رداءه فإن رداءه الله   ." الله رحمة من الله، والقنوطُ  أمر في شكهٍ  العزه
 (3059:الجامع )صحيح 

 أن يجمع بين الخوف والرجاء:الخامس:  الأدب
:" كيف   صلى الله عليه وسلمأن  الن بي  قال:  فقد أخرج الترمذي من حديث أنس   دخل  على شابهٍ و هو  في الموتِ، فقال 

: واللِّ  ي رسول  اللِّ  إنيهِ أرجو اللّ  ، وإنيهِ أخافُ ذنوب، فقال  رسولُ اللِّ   ؟ قال  :" لا يجت مِعانِ في قلبِ صلى الله عليه وسلمتجدُك 
ُ ما يرجو، وآمن هُ مم ا يخافُ ".   (983)صحيح الترمذي: عبدٍ في مثلِ هذا الموطِنِ إلا  أعطاهُ اللّ 

كِي أنسُ بنُ  ، أي: في س كراتهِ، دخ ل على شابهٍ وهو في الموتِ" صلى الله عليه وسلم"أن  الن بي  : مالكٍ وفي هذا الحديثِ يح 
دُك؟"" :صلى الله عليه وسلمفقال له الن بيُّ  : كيف تجِ  "، أي: كيف حالُ قلبِك ونفْسِك؟ فقال الش ابُّ ، "واِلله، ي رسول  اِلله، إنيهِ

، أي: ومع  تلك الحالةِ أجِدُ وإنيهِ أخافُ ذُنوب"" ، أي: أسألهُ رحمت ه وعظيم  عفوِه،" أ رْجو الله "أي: حال  ق  لْبي:
تمِعان"" :صلى الله عليه وسلمنفسي أخافُ ما قد متُ مِن الذُّنوبِ والس يهِئاتِ، فقال رسولُ اِلله  ، أي: الر جاءُ والخوفُ مِن لا يج 

افُ"" إلا  أعطاه اُلله ما ي  رْجو ، أي: عند  قُربِ موتهِ،" في قلبِ عبدٍ في مثلِ هذا الموطنِ"اِلله، ، أي: وآم نه مم ا يخ 
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افهُ؛ مِن الن ارِ.  إن  الله  يعُطيه ما ي  رْجوه مِن ع فْوِه ودخولِ الجن ةِ، ويؤُمهِنُه مم ا يخ 
تنبيه: استحب السادة العلماء تغليب الرجاء على الخوف حال الاحتضار، بل ذهب البعض إلى استحباب 

 .الاقتصار على الرجاء فقط؛ حتى يحسن ظنه بالله
، راجيًا خائفًا يكون الصحة حالة وفي، عنه ويعفو يرحمه أنه يظن أن بالله الظن إحسان ومعنىقال العلماء:" 

 والقبائح، المعاصي عن الانكفاف الخوف مقصود لأن أو محضه؛ الرجاء غلب الموت أمارات دنت وإذا
 إحسان فاستحب الحالة، هذه في معظمه أو ذلك تعذر وقد، الأعمال وصالح الطاعة من الإكثار على والحرص

 ". له والإذعان تعالى الله للافتقار إلى المتضمن الظن
 أن يجتهد في فعل الطاعات والبعد عن المنهيات ليختم له بخاتَة السعادة:السادس:  الأدب

 ذاوبه، واستغفاره ودعائه،  الله وذكر، القرآن وقراءة، الصلاة من استطعت ما يمن نزل به الموت أكثر
 وطمأنينة الصدر انشراح وتستجلب، الرجيم الشيطان وساوس عنك وتطرد، العظيم الأجر على تحصل الصنيع
 .بالنفع عليك يعود بما فراغك وتَلأ، القلب

 ربك رضا إلى تكون ما أحوج الحال هذه في فأنت، وكبيرها صغيرها المحرهمات عن تبتعد أن وعليك
 تَلأ ويجعلها الآخرة قرب يستشعر أن مريض، كل  حال يكون أن غيينب وهكذا، ورحمته مغفرته واستجلاب

 .بعوضه جناح الله عند تساوي لا فإنُا وعقله قلبه من الدنيا ويُخرجُ  ربه، لقاء قرب ويستشعر قلبه،
فقال: إنه من كان في مثل حالي  (1)دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل ":-رحمه الله-ثابت قال

 لآخرة قلبه، وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذباب ".هذه ملأت ا
 المخاصمة يجتنب وأن، خلقه تحسين على يحرص أن المريض على ينبغي" :-رحمه الله-النووي الإمام قالو 

 يستحله  وأن، بخير فيختمها الأعمال دار في أوقاته آخر هذا أن ذهنه في يستحضر وأن، الدنيا أمر في والمنازعة
 أو مصاحبة أو معاملة وبينهم بينه كانت  من وكل، وأصدقائه وجيرانه،، وغلمانه أهله وسائر هوأولاد زوجته
 يحافظ وأن. الموت عند وأحوالهم الصالحين وحكايت والذكر القرآن بقراءة نفسه يتعاهد وأن. ويرضيهم، تعلق
 مما هذا فإن، ذلك عن هيخذل من قول يقبل ولا، الدين وظائف من وغيرهما النجاسة واجتناب الصلوات على

، عليه النوح وبترك عليه بالصبر أهله يوصي وأن، الخفي والعدو، الجاهل الصديق هو المخذل وهذا، به يبتلى
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".  بالدعاء وبتعاهده، الجنائز في البدع من به العادة جرت ما بترك ويوصيهم، البكاء إكثار ترك يعني وكذا
  (5/118للنووي: )المجموع

 ولا منها عدل نفيسة، لا فالأنفاس، مريضًا أو كان  صحيحًا أوقاته على يحافظ أن منا لإنسانا على: تنبيه 
 من فإن المرض حبسه ثم أوقاته، على محافظاً الله طاعة في مجتهدًا صحته حال الإنسان كان  وإذا، لها خلف
 .مقيمًا صحيحًا يعمل كان  ما عليه يجري أن عليه تعالى الله فضل
 إلا يومٍ  عمل من ليس" قال: صلى الله عليه وسلم النبي أن  عامر بن عقبة عن والحاكم والطبراني أحمد مالإما أخرج فقد
: فيقول حبست هُ، قد فلانٌ  عبدُك ربنا! ي الملائكة: قالت المؤمنُ  مرض   فإذا عليه، يختم وهو  له اختموا الربُّ
 (5432 الجامع: )صحيح ." يموت أو يبرأ، حتى عملهِ  مثل على

 على دعوة فهذه بذلك، القلم عليه ويجري طاعة في كان  مرض إذا حتى الطاعة فعل ىعل يحرص فالإنسان
 .لحظة في يأتي كالموت  فالمرض عليها، والاستقامة الخيرات وفعل التقوى ملازمة
 فيختمها الحياة في لحظاته آخر فهذه والاستغفار، والذكر التوبة من يكثر أن من حضرته الوفاة فعلى •

  بخير.
 وساجدًا، تاليًا يزل فلم بساعتين: وفاته قبل الجنيد عند حضرتُ " :-رحمه الله-الحريري محمد وأب يقول -

 فلم الساعة، هذه إليه كنتُ   ما أحوج !محمد أبا ي فقال: الجهد،من  أرى ما بلغ قد !القاسم أبا ي له: فقلت
 ." الدنيا فارق حتى كذلك  يزل
المؤذن لصلاة المغرب، وكان في سكرات  -من كبار التابعينوهو  -بن الزبيرالله  وسمع عامر بن عبد - 

الموت، فقال لمن حوله: خذوا بيدي إلى المسجد، فقالوا له: إنك عليل، قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟ 
  فأخذوا بيده، فدخل مع الإمام في الصلاة، فركع ركعة ثم مات رحمه الله ".

 (3/220)سير أعلام النبلاء:  
د بن عبد ربه: عدت أبا بكر بن أب مريم وهو في النزع، فقلت له: رحمك الله، لو جرعت جرعة قال يزي -

، فقلت: نعم، فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم )أي أُذن لصلاة المغرب(نذهِ ال بيده لا، ثم جاء الليل فقال: أُ ماء، فق
 مات. )المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي(

  الأوقات. هذه مثل في يكون ما أشد فالشيطان الأوقات، هذه مثل في يجتهد أن الإنسان فعلى
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 إن فإنه (1) دونكموه لأعوانه: يقول الموت عند آدم ابن على منه أشد حال في يكون لا إبليس أن رُوي وقد
 ." تلحقوه لم اليوم، فاتكم

 بن أحمد يقول: لما حضرت أب حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه قال: سمعت عبد الله :قال ابن شاذان
الوفاة جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه، فجعل يفرق ثم يفيق، ثم يفتح عينيه، ويقول بيده هكذا: لا 
بعد، لا بعد، ففعل هذا مرة ثانية، فلما كان في الثالثة قلت: ي أبت أي شيء هذا قد لهجت به في هذا 

تعود فتقول: لا بعد لا بعد، فقال: ي بني، ما تدري؟ قلت: لا، قال الوقت؟ تفرق حتى نقول قد قضيت، ثم 
إبليس لعنه الله قائم حذائي عاض على أنامله يقول لي: ي أحمد قد فتني، فأقول له لا بعد حتى أموت. )إتحاف 

 (10/334السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، لمرتضى الزبيدي:
  التوحيد. على جسده من نفسه تخرج حتى يفوته لا يعني
 أغويهم أزال ما وجلالك وعزتك ي رب. إبليس: قال" أحمد: الإمام أخرجه الذي الحديث في جاء كما

 . "استغفروني  ما لهم أغفر أزال ولا وجلالي وعزتي تعالى: الله فقال .أجسادهم في أرواحهم مادامت
 ب الدع اء: الإكثار منالسابع:  الأدب

ض الموت بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، فهو سبحانه قريب مجيب، يحب من عباده فعليك يمن نزل بك مر 
أن يسألوه، ويثيبهم على سؤالهم بالإجابة وبالثواب العظيم. فسأله أن يتوفاك على الإيمان، وأن يختم لك بخاتَة 

 السعادة وأن يرزقك الجنة والزيدة.
إِذ ا س أ ل ك  عِب ادِي ع نيهِ  تعالى: قال  اعِ إِذ ا د ع انِ ف  لْي سْت جِيبُواْ لي و لْيُ ؤْمِنُواْ بِ }و  ة  الد   ف إِنيهِ ق ريِبٌ أُجِيبُ د عْو 

 ( 186 )البقرة: ل ع ل هُمْ ي  رْشُدُون {
 (60}و ق ال  ر بُّكُمُ ادْعُوني أ سْت جِبْ ل كُمْ{ )غافر: تعالى: وقال

، المبتلين عن البلاء ويرفع. المكروبين كرب  وينفهِس، الداعين دعاء يجيب، كريم  حيي، مُجيب فالله تعالى قريب
 ترك جنس من الدعاء وترك عبادة فهو تعالى، لله والتذلل الخضوع هو الدعاء من آخر مقصدًا هناك لكن

ر ، على اتكالًا  الصالحة الأعمال  .جُملة العمل ترك فيلزم ما قُدهِ
 ومم ا نزل مما ينفع " الدعاء:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال -نهماع الله رضي-عمر ابن عن والحاكم الترمذي أخرج

  (2813 الترمذي: وصحيح ،3409الجامع: صحيح في الألباني )حسنه .بالدعاء " الله عباد فعليكم ينزل، لم
                                                 

 دونكموه: أي لا تتركوه حتى تفتنوه. -1
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 إلا العمر في ولا يزيد الدعاء، إلا القضاء " لا يرد:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال قال:  سلمان عن الترمذي أخرج 
  (7687 الجامع: صحيح) .البر "

 فإن الدعاء ألهمت فإذا الدعاء، همه  أحمل ولكن الإجابة، همه  أحمل لا " إنييقول:  بن الخطاب عمر وكان
 ( 8/193 تيمية: ابن )فتاوى ." معه الإجابة
 :فقال فنظمه المعنى هذا الشاعر وأخذ "":27:كتابه الجواب الكافي ص  "في -رحمه الله- القيم ابن قال
 الطلبا عوهدتني ما كفيك  جود من وأطلبه أرجو ما نيل ترد لم لو

  اه  الإجابة. به أريد فقد الدعاء ألهم فمن
 من يستحي كريم،  حييه  ربهكم " إنقال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  الفارسي سلمان عن والترمذي داود أبو وأخرج -

  ". خائبتين (1) صِفْرًا يردههما أن إليه يديه رفع إذا عبده
 الجامع: )صحيح صِفْرًا. يردُ هماف إليه يديه عبدال أن يبسط يستحي كريم،  حييه  ربهكم " إن:رواية وفي -

2070) 
، بالإجابة يقين على وكن، ذلك في الله على والإلحاح الشفاء وسؤال الدعاء من بالإكثار الكريم أخي فعليك

 دعاءً  لا يستجيب الله أن واعلموا ة،بالإجاب موقنون وأنتم الله " ادعوا:صلى الله عليه وسلم قال كما،  للقبول أحرى هذا فإنه 
  (245 الجامع: صحيح هريرة وحسنه الألباني في أب من حديث )رواه الترمذي .لاهٍ " غافلٍ  قلبٍ  من
، لهما يبكي قعد يمكناه فلم شهوة أبويه على اشتهي إذا الصبي مثل كن  ":-رحمه الله-السقطي السري قال 

 (3/246 للبيهقي: الإيمان )شعب له ". فابك فاقعد طكيع ولم ربهك سألت فإذا، مثله أنت فكن
 يستجاب أن يوشك الدعاء يكثر ومن، له يفتح أن يوشك الباب قرع يكثر " من: الدرداء أبو وقال 

 )المصدر السابق(له". 
  مِن  الظ الِمِين {}لا  إِل ه  إِلا  أ نت  سُبْح ان ك  إِنيهِ كُنتُ  كثير  خيرٌ  فيه فإن الدعاء هذا علىأخي الحبيب  احرص

 (87 )الأنبياء:  يونس الله نبي دعوة فإنُا
ا مسلمٍ دعا بها في مرضِه أربعين مر ةً " :صلى الله عليه وسلمالله  رسول قال لا إله  إلا  أنت سبحانك إنيهِ كنتُ من الظ المين: أيمُّ

  ".فمات في مرضِه ذلك أُعطِي أجر  شهيدٍ، وإن برأ برأ وقد غُفِر له جميعُ ذنوبِه 
  الذهبي( ووافقه وصححه الحاكم )رواه 
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بها  دعا إذ (1) النهون ذي " دعوة:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال قال:  وقاص أب بن سعد عن وأحمد الترمذي وأخرج
 إلا قطُّ  شيءٍ  في مسلم رجل بها يدع لم الظالمين، من كنت  إني سبحانك أنت إلا لا إله الحوت: بطن في وهو

 (3383 مع:الجا )صحيح ". له الله استجاب
 إني يقول:" اللهم وهو يدعو، رجلًا  سمع صلى الله عليه وسلم الله رسول " أن: بريدة عن والترمذي داود أبو أخرج - 

 أحد، كفوًا  له يكن ولم يولد، ولم يلد لم الذي الصمد، الأحد أنت، إلا إله لا الله أنت أنك أشهد بَني أسألك
  أعطي" به سُئل وإذا أجاب، به دُعي إذا الذي الأعظم باسمه الله سأل لقد بيده نفسي والذي فقال:

 (داود أب سنن في الألباني )صححه 
 فلما يصلي، قائم ورجل جالسًا، صلى الله عليه وسلم الله رسول مع " كنتقال:  أنس عن والنسائي داود أبو أخرج -
 بديع المنهان، أنت، إلا إله لا الحمد، لك بَن أسألك إني اللهم دعائه: في فقال ،دعا ،وتشهد ،وسجد ،ركع

 بيده نفسي :" والذيصلى الله عليه وسلم النبي أسألك"، فقال إني ي قيهوم، حي ي والإكرام، الجلال ي ذا والأرض، السماوات
 أب صحيح في الألباني )صححه  أعطى ". به سُئل وإذا أجاب، به دعي إذا الذي العظيم باسمه الله دعا لقد

 داود(
 رحمة وأن يلحقه الله بالصالحين.في الرمق الاخير يدعو الله بالمغفرة وال صلى الله عليه وسلموكان النبي  -

عْتُ النبي   الل هُم  اغْفِرْ لي وارْحم ْنِي " وهو مُسْت نِدٌ إلي   يقولُ: صلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري من حديث عائشة سمِ 
 وأ لحِْقْنِي بالر فِيقِ ".

ني وألحقِني يقولُ عند  وفاتهِ:" الل هم اغفِ  صلى الله عليه وسلمسمعتُ رسول  اِلله " وفي رواية عند الترمذي بلفظ: - ر لي وارحم 
  (3496)صحيح الترمذي:  بالر فيقِ الأعل ى ".

 :الذكر الإكثار منالأدب الثامن: 
 عقله. على مغلوبٌ  إلا بتركها أحدٌ  يعُذر لا عبادة فالذكر

 وعذر معلومًا حدًا لها جعل إلا عباده على فرضية تعالى الله يفرض لم :"-رضي الله عنهما-عباس ابن يقول
 عقله على مغلوباً  إلا تركه في يعذر أحدًا ولم إليه ينتهي حدًا له يجعل لم فإنه الذكر غير العذر حال في أهلها

 الأحوال ". كل  في به أمرهم فلذلك

                                                 

 (360 /5بن كثير:. )تفسير ا-عليه السلام–النون: يعني الحوت. و)ذو النون( يونس بن م تى   1-
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 ولساناً  شاكرًا، قلبًا وهبني الذي لله الحمد ":الحراك يستطيع ولا المرض أقعده بعدما يقول السلف بعض وكان
  ". ذاكرًا
 من الترمذي عند كما  عنه النبي أخبر والذي خاصة. الذكر هذا وعلى عامة الذكر على ريضالم فليحرص -

 إلا إله لا: قال " منقال: أنه صلى الله عليه وسلم الله رسول شهدا على أنُما -عنهما الله رضي- هريرة وأب سعيد أب حديث
 إله لا: الله يقول قال:، وحده الله إلا إله لا: قال فإذا، أكبر وأنا أنا إلا إله لا: فقال ر بُّهُ  ص دهق هُ  ،أكبر والله الله
 أنا إلا إله لا: عبدي صدق: الله يقول: قال له، شريك لا وحده الله إلا إله لا: قال وإذا، و حْدي أنا إلا

 إلا إله لا: يقول: قال الحمد، وله الملكهِ  له، له شريك لا وحده الله إلا إله لا: قال وإذا، لي شريك لا وحدي
 ولا حول ولا أنا إلا إله لا: قال بالله، إلا قوة ولا حول ولا الله إلا إله لا: قال وإذا، الحمدُ  و لي لكُ المُ  لي أنا

 (2727الترمذي: )صحيح".  النار ت طْع مْهُ  لم مات ثم مرضه في قالها "من: يقول وكان ب، إلا قوة
صدق عبدي، لا إله إلا أنا  :كبر، قال الله إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أ وعند ابن ماجه بلفظ:" -

وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا  وأنا أكبر،
الله لا شريك له، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، 

صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال:  قال:
ا لم أفهمه، قال: شيئً  الأغر ثم قال أبو إسحق قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا ب".

( 713الجامع: )صحيح نار".ما قال، فقال: من رزقهن عند موته لم تَسه ال لأب جعفر فقلت
  (1390)الصحيحة:

:" من قال: لا إله إلا اُلله والله أكبُر، لا صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج النسائي من حديث أب هريرة 
لا إله إلا اُلله ولا حول  ولا  ،لا إله إلا اُلله ولا شريك له، لا إله إلا اُلله له الملك وله الحمدُ  ،إله إلا اُلله وحده

قو ة  إلا بالِله، يعقدُهن  خمسًا بَصابعِه، ثم قال:" من قالهن في يومٍ، أو في ليلةٍ، أو في شهرٍ، ثم مات في ذلك 
 (3481الترغيب والترهيب: )صحيحاليومِ، أو في تلك الليلةِ، أو في ذلك الشهرِ، غُفِر  له ذنبُه ". 

 كلامه.  وعليه أن يكثر من قوله: لا إله إلا الله، لتكون آخر  •
من   "صلى الله عليه وسلم: الله رسول قال: قال فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث معاذ بن جبل 

ُ د خل  الجن ة  ".  (1)كان  آخرُ كلامِهِ   (3116)صحيح أب داود: لا إل ه  إلا  اللّ 
                                                 

نيا. -1  "م نْ كان آخِرُ كلامِهِ": أي: عند احْتِضارهِ وخروجِه مِن  الدُّ
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 الإكثار من الاستغفار:التاسع:  الأدب

 تقدم ما له غُفر قد أنه مع الاستغفار من يكثر كان فقد صلى الله عليه وسلم امحمدً  نبيك الاستغفار كثرة في أسوتك وليكن
 عبادته. كثرة ومع تَخهر وما ذنبه من

 اليوم في إليه وأتوب الله لأستغفر إني والله" صلى الله عليه وسلم: الله رسول قال قال:  هريرة أب عن البخاري أخرج فقد
 .مرهة " سبعين من أكثر
 توبوا الناس، أيها " ي:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال قال: -هماعن الله رضي-عمر بن الله عبد عن مسلم صحيح وفي

 .مرة " مائة إليه اليوم في أتوب فإني الله، إلى
 اليوم في الله أستغفر وإني قلبي، على ليُغان " إنهقال: صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  يسار بن الأغر عن مسلم وأخرج

  ." مرهة مائة
 لأن ،البشر منه يخلو لا الذي السهو من يغشاه ما رادأ ::" يغان"قوله معني في -الله رحمه-الأثير ابن قال
 والملهة الأمة أمور من يشغله بشريه  عارض -ما وقتًا -له عرض فإن ،تعالى بالله مشغولًا  كان -أبدًا -قلبه

 ( 1/155)النهاية في غريب الحديث: ." الاستغفار إلى فيفزع ،وتقصيراً ذنبًا ذلك عد   ومصالحهما
 المجلس في صلى الله عليه وسلم الله لرسول لنعده  كنها " إنقال: -عنهما الله رضي-عمر ابن عن والترمذي أحمد الإمام وأخرج

  (556 . )الصحيحة:" مرة مائة الغفور التواب أنت إنك عليه، وتب لي، اغفر يقول: رب الواحد
 ". الرحيم التواب أنت " إنكحبان بلفظ: وابن داود أب رواية عند وفي -

  عظمت: وإن الذنوب رةمغف في سبب والاستغفار  •
 هو إلا إله لا الذي العظيم الله أستغفر قال: " منقال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  مسعود ابن عن الحاكم أخرج فقد
 قوي( إسناده الألباني )قال ." الزحف من فاراً كان وإن ذنوبه له غفرت -ثلاثاً  -إليه وأتوب القيوم الحي

 :الاستغفار سيهد والزم أخي الحبيب  •
 رب أنت اللهم يقول: أن الاستغفار " سيدقال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  أوس بن شداد عن البخاري خرجأ فقد 
 صنعت، ما شر من بك أعوذ استطعت، ما ووعدك عهدك على وأنا عبدك، وأنا خلقتني أنت، إلا إله لا

، بنعمتك لك (1)أبوء  موقنًا النهار من لهاقا من قال: أنت، إلا الذنوب يغفر لا فإنه لي فاغفر بذنبي، وأبوء عليه

                                                 

 (11/100وقوله: "أبوء" أي: أقر وأعترف. )فتح الباري:  -1
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 أن قبل فمات بها موقن وهو الليل من قالها ومن الجنهة، أهل من فهو ،يمسي أن قبل يومه من فمات بها
 ." الجنة أهل من فهو ،يصبح

 وكان السلف الصالح يكثرون من الدعاء والذكر والاستغفار في آخر لحظات حياتهم.  •
أنه لما جاءه الموت، جعل يقول: ي حي ي قيوم،  -رحمه الله-سيوحُكِي عن إبراهيم بن عبد الواحد المقد -

  (22/51)سير أعلام النبلاء: برحمتك أستغيث، واستقبل القبلة، وتشه د ".
" حضرت عند الجنيد قبل وفاته بساعتين، فلم يزل تاليًا وساجدًا، فقلت قد مر بنا قول أبو محمد الحريري:و 

أحوج ما كنت إليه هذه الساعة، فلم يزل   !ا أري من الجهد، فقال: ي أبا محمدله: ي أبا القاسم. قد بلغ بك م
 كذلك حتى فارق الدنيا ".

:" فم ن كان مشغولًا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته، وجد ذلك أحوج ما هو -رحمه الله-يقول ابن القيم 
اته وصحته، فيعسر عليه اشتغاله بالله، إليه عند خروج روحه إلى الله، وم ن كان مشغولًا بغيره في حال حي

وحضوره معه عند الموت، ما لم تدركه عناية ربه؛ ولأجل هذا كان جديرًا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله 
حيثما كان لأجل تلك اللحظة، والتي إن فاتت شقي شقاوة الأبد، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره 

 (.308يق الهجرتين ص: )طر وحسن عبادته ". اه  
 ع دم ت مني الم وت:العاشر:  الأدب

 عمر، و عنه منهي ذلك فإن ،به يدع لا، و الموت يتمن فلا ،الألم عليه ازداد، و المرض المريض على اشتد إذا
 .منه يتوبو  الذنب عن يقلع فإنه مسيئًا كان إن، و الخير من ازداد محسنًا كان إن ،خيراً إلا يزيده لا المؤمن
 محسنًا إما ،الموت   أحدكُم يتمن ين   لا "يقول: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: سمعت  هريرة أب عن البخاري جأخر 
  ." (1)ي سْت  عْتِب   أن فلعلهه مسيئًا إما، و خيراً يزداد أن فلعله
إنه لا يتمنىه أحدكُم الموت ولا ي دعُْ به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله و " مسلم: لفظ وفي

 لا يزيد المؤمِن  عُمُره إلا خيراً ".
! لا تتمن  : ي عمصلى الله عليه وسلموهو مريض، فتمنىه العباس الموت، فقال له النبي  عمه العباس  صلى الله عليه وسلم وقد عاد النبي

الموت، فإنك إن كنت محسنًا، فإن تُ ؤ خ ر تزدد إحسانًا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئًا فإن تُ ؤ خ ر 
  (3398: والترهيب ك خير لك، فلا تتمن  الموت ". )رواه الإمام أحمد( )صحيح الترغيبفتُسْت  عْت ب من إساءت

                                                 

 ومعنى يستعتب: أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار. )فتح الباري(. وقيل: يستعتب: أي يرجع عن موجب العتب عليه. -1
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 لا: و قالوا ،الجنة عملُه أحدًا يدخل لن" يقول: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: سمعت  هريرة أب عن البخاري وأخرج
 أحدكم يتمنينه  لاو  ا،قاربو و  فسددوا رحمته بفضل الله يتغمدني أن إلا أنا، لاو  لا.: قال ؟الله رسول ي أنت

 ." يستعتب أن فلعله مسيئًا إماو  خيراً، يزداد أن فلعله محسنًا إما ،الموت
 إما، و خيراً يزداد أن فلعله محسنًا إما" :صلى الله عليه وسلم النبي قول عند "10/136:الفتح "في -رحمه الله- الحافظ قال
 العمل انقطاع هو به وت والدعاءالم تَنى عن النهي في المعنى أن إلى إشارة فيه" يستعتب أن فلعله مسيئًا

 فهو التوحيد استمرار إلا يكن لم الثواب، ولو زيدة يحصل العمل، والعمل منها يتسبب الحياة فإن بالموت،
 الأعمال. أفضل

ومم ا يدل على أن زيدة العمر للمؤمن زيدة في الخير له ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن طلحة ابن عبيد 
وكان إسلامهما جميعًا، فكان أحدهما أشد اجتهادًا من  صلى الله عليه وسلمن رجلين من ب ليه قدما على رسول الله :" أالله 

الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم تُ وُفيهِ ، قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا 
ن للذي تُ وُفيهِ  الآخر منهما، ثم خرج، فأ ذِن للذي عند باب الج ن ة، إذا أنا بهما، فخرج خارج من الج ن ة، فأ ذِ 

استشهد، ثم رجع إلي  فقال: ارجع، فإن  ك لم يأن لك بعد، فأصبح طلحة يُحدهِث به الن  اس، فعجبوا لذلك، 
، وحد ثوه الحديث فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: ي رسول الله! هذا كان أشد صلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك رسول الله 

: أليس قد مكث هذا بعده صلى الله عليه وسلمهادًا، ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الج ن ة قبله، فقال رسول الله الرجلين اجت
سنة؟ قالوا: بلى، قال: وأدرك رمضان؛ فصام وصل ى كذا وكذا من سجدة في الس ن ة؟ قالوا: بلى، قال رسول 

 (3171صحيح ابن ماجه:)صححه الألباني في   .:" فما بينهما أبعد مم ا بين السماء والأرض "صلى الله عليه وسلمالله 
 سلوا لكن ،ميهت فإنك الموت تتمنه  لا" فقال: الموت، يتمنىه  رجلًا  -رضي الله عنهما-عمر بن عبد الله وسمع

 (255لهناد: ص )الزهد ." العافية الله
وقد اكتوى سبعًا، قال:" لولا أن  وأخرج البخاري عن إسماعيل عن قيس بن أب حازم قال: أتيت خبابًا  

 نُانا أن ندعو بالموت لدعوتُ به ".صلى الله عليه وسلم سول الله سمعت ر 
 صلى الله عليه وسلموإن كان لا بد فاعلًا فليدع بما دعا به النبي 

قال:" الل هم  بعِلمِك  الغيب  وقدرتِك  على  صلى الله عليه وسلمأن النبي   عمار بن يسر حديث نمأخرج النسائي فقد 
 (1305)صحيح النسائي:  .."..ا ليوتوف ني إذا علمت  الوفاة  خيرً  ،الخلقِ أحيني ما علمت  الحياة  خيراً لي

لا تدعوا بالموت، ولا تتمنوه، فم ن كان داعيًا لا بد ،  قال:" صلى الله عليه وسلمأن النبي  وأخرج النسائي أيضًا عن أنس 
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 (7265)صحيح الجامع:   فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياةُ خيراً لي، وتوف ني إذا كانت الوفاةُ خيراً لي ".
 لابد كان فإذا، به نزل لضرهٍ  الموت أحدكم يتمنينه  لا" قال:  مالك بن أنس عن البخاري ومسلم وأخرج

 . " لي خيراً الوفاةُ  كانت إذا توفني، و لي خيراً الحياةُ  كانت ما أحيني اللهم: فليقل فاعلًا 
 عن هيالن أن على يدل هذاو  :"فليقل" .الموت متمنيًا لابد كان فإنأي  :" فاعلًا  لابد كان فإن" وقوله: -
 المحتوم، للقدر مراغمةو  اعتراض نوع المطلق التمني في لأن الصيغة؛ هذه على يكن لم إذا بما مقيدًا الموت تَنى

 .للقضاء تسليمو  تفويض نوع بها المأمور الصورة هذه فيو 
 :بالعبد ينزل الذي للضر ،الموت تَني عن نُي " هذاالسابق: أنس لحديث شرحه في -الله رحمه-السعدى قال

 مفاسد لذلك الموت تَني في فإن ،الأشياء من نحوها أو ،مهلكةو  شدة في وقوع أو ،خوف أو فقر أو مرض من
 أن معلوم. و بوظيفته القيامو  بالصبر مأمور هو، و بها أصيب التي الحالة من التضجرو  بالتسخط يؤذن منه ا: أنه

 .ذلك ينافي الموت تَنى
، الأمور هذه مقاومة العبد من المطلوب. و اليأس في يوقع، و الكسلو  الخ و ر يحدث، و النفس يُضعف ومنها: أنه

 . به نزل ما زوال في الطمع قوةو  القلب قوة من معه يكون أن، و اقتداره بحسب تخفيفهاو  إضعافها في السعيو 
 ام إلى الضر من كالمستجير كان فربما الموت، بعد يكون ما يدري لا فإنه ،حمقو  جهل الموت تَني ومنها: أن

 .أهوالهو  البرزخ عذاب من: منه أفظع هو
 انقطاع يتمنى فكيف، بها القيام، و فعلها بصدد هو التي الصالحة الأعمال العبد على يقطع الموت ومنها: أن
 ؟عليها الدنيا وما من خير منه عملٍ. الذرهة

. حساب بغير أجرهم الصابرين يوفي الله فإن أصابه، الذي الضر على بالصبر قيامه العموم: هذا من وأخص
 إذا توفهني، و لي خيراً الحياة كانت إذا أحيني اللهم" فليقل: فاعلًا  لابد كان فإن" الحديث: آخر في قال ولهذا

 يعلم الذي، و له الصلاحو  الخير فيه ما يعلم الذي ربه إلى مفوضًا الأمر العبد فيجعل ." لي خيراً الوفاة كانت
 كما ،بلائه في به يلطف، و يريده )العبد لنفسه( لا ما الخير من له يريدو ، العبد يعلم لم ما عبده مصالح من

 (208ص: الأبرار القلوب )بهجة . اه " نعمائه في به يلطف
أن تَنيهِ الموت لضرهٍ دنيوي أمر مكروه؛ ووجه كراهيته في هذا الحال أن المتمنيهِ للموت لضرهٍ نزل  والحاصل:

ة من ضرههِ، وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت، فلعله يصير إلى ضرهٍ أعظم به، إنما يتمناه تعجيلًا للاستراح
 من ضرههِ؛ فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار.
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يقولُ: الل هُم  أ صْلِحْ لي دِينِي  صلى الله عليه وسلمفيقول:" كان  ر سولُ اِلله  صلى الله عليه وسلموعلى الإنسان أن يدعو كما كان النبي  - 
ةُ أ مْرِي، و أ صْلِ  حْ لي دُنْ ي اي  ال تي فِيه ا معاشِي، و أ صْلِحْ لي آخِر تي ال تي فِيه ا معادِي، و اجْع لِ الح ي اة  الذي هو عِصْم 

د ةً لي في كُلهِ خ يْرٍ، و اجْع لِ الم وْت  ر اح ةً لي مِن كُلهِ ش رهٍ   (أب هريرة  )رواه الإمام مسلم عن ."زِي 
 ." (1)له غفر من استراح نماإ"  :البخاري ومسلم أخرجه الذي الحديث وفي -
يه  - لا يتمنى الموت إلا ثلاث: رجل جاهل بما بعد الموت، أو  :-رحمه الله-وقال سهل بن عبد الله التُّسْتر 

 رجل يفره من أقدار الله تعالى عليه، أو مشتاقٌ محبٌّ للقاء الله عزه وجله. اه .
 ذا هو المنهي عنه.تنبيه: تَني الموت لضر دنيوي أصاب الإنسان لا يجوز، وه

 فيه ."أصابه ضر من الموت أحدكم يتمنين لا" :صلى الله عليه وسلمالنبي  قول عند مسلم شرح في -رحمه الله-النووي قال
 ،الدنيا مشاق من نحو ذلك أو عدو من محنة أو فاقة أو مرض من به نزل لضر الموت تَنى بكراهة التصريح

 اه  ". فيه كراهة فلا فيه فتنة أو دينه في ضرراً خاف إذا فأما
 الموت أحدكم يتمنينه  لا وقوله:" " فقال:10/128الفتح: "في -رحمه الله-وكذا ذهب الحافظ ابن حجر

حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي؛ بَن يخشى فتنة في دينه  نزل به". لضرهٍ 
 نين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا "." لا يتملم يدخل في النهي، ويؤكد هذا ما جاء في رواية ابن حبان:

كما ذكر القرآن قوله:   -عليه السلام-وقف ة: كيف نجمع بين نُي الشرع عن تَني الموت، وقد تَناه يوسف
ت نِي مِن  الملُْكِ و ع ل مْت نِي مِن تَ ْوِيلِ الأحاديث} الدني ا  و ليِهِي فيِ  أ نت   والأ رضِ  الس ماواتِ  ف اطِر   ر بهِ ق دْ آت  ي ْ

 ( 101)يوسف: {بالصالحين و أ لحِْقْنِي  مُسْلِمًا والأخرةِ ت  و ف نِي 
ت نِي مِتُّ } لما قالت: -عليها السلام-وكذا قول مريم ا و كُنتُ ن سْيًا م نسِيًا ي  ل ي ْ  (23)مريم: {ق  بْل  ه ذ 

عليه  -ل: إن يوسف" أما عن يوسف، فكيف يقافي تفسيره فقال: -رحمه الله-أجاب عن هذا القرطبي 
 أوإلا أن يقال: إن ذلك كان جائزًا في شرعه؛  من الدنيا وقطع العمل؟ هذا بعيدٌ  تَنى الموت والخروج -السلام

: لم -رحمه الله-أنه يجوز تَنيه الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتها، وخوف ذهاب الدين. قال ق  ت ادة 
؛ حين تكاملت عليه النهِعم وجمع له الشمل اشتاق -عليه السلام- يوسفيتمنه الموت أحدٌ؛ نبيه ولا غيره إلا  

                                                 

قالت: " قيل: ي رسول الله،  -رضي الله عنها -" والبزار من حديث عائشة 8/290ديث أخرجه الإمام أحمد وأبو نعيم في " الحلية:والح -1
 .(1710)السلسلة الصحيحة:  .وقال: إنما يستريح من غُفِر  له " صلى الله عليه وسلمماتت فلانة واستراحت؛ فغضب رسول الله 
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إلى لقاء ربه عزه وجله. وقيل: إن يوسف لم يتمنه الموت، وإنما تَنىه الوفاة على الإسلام؛ أي إذا جاء أ ج لِي 
 ت  و ف نِي مسلمًا؛ وهذا قول الجمهور.

فإنما تَنت الموت لوجهين: أحدهما: أنُا خافت أن يظن بها السوء في دينها وتعير  -عليها السلام-وأما مريم 
 فيفتنها ذلك.

الثاني: لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والنسبة إلى الزنا وذلك مهلك لهم، وقد قال الله تعالى في حق 
ابٌ ع ظِيمٌ{}و   :-رضي الله عنها-من افترى على عائشة  هُمْ ل هُ ع ذ   ( 11)النور: ال ذِي ت  و لى  كِبْر هُ مِن ْ

يهِنًا و هُو  عِند  اللِّ  ع ظِيمٌ{ و تح ْس بُون هُ }وقال تعالى:   (1/117. اه  )التذكرة:(1) (15)النور: ه 
 الفتنة، عند الموت تَنى جواز دليل " فيه:"3/103:الآية هذه في" تفسيره عند -الله رحمه-كثير ابن وقال

 في يصدقونُا السداد ولا على فيه أمرها الناس يحمل لا الذي المولود بهذا ستبتلى وتَتحن أنُا عرفت فإنُا
ت نِي مِتُّ ق  بْل   زانية، عاهرة يظنون فيما عندهم تصبح ناسكة عابدة عندهم كانت خبرها، وبعدما فقالت: }ي  ل ي ْ

ا{ أي:   اه  عباس(. ابن شيئًا. )قاله أك أخلق ولم لم سْيًا م نسِيًا{ أي:الحال، }و كُنتُ ن   هذا قبل ه ذ 
ومما يدل  .وإذا خاف الإنسان ضرراً في دينه وغلبتها، الفتن ظهور ومما سبق يتبين لنا؛ أنه يجوز تَني الموت عند

 على هذا أيضًا:
ابن آدم: يكره الموت،  اثنتان يكرههما ":قال صلى الله عليه وسلم النبي أن لبيد بن محمود عن أحمد الإمام ما أخرجه

 (.813)الصحيحة: ". والموتُ خيٌر للمومن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلةُ المالِ أقلُّ للحساب
  ".ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم" صلى الله عليه وسلم:قال رسول الله  وأخرج الحاكم عن أب هريرة 

الفتن والخوض فيها حين جعل الموت  خيراً من مباشرتها " وهذا غاية في التحذير من :-رحمه الله-قال القرطبي 
 (1141 /3)التذكرة: ". اه 

 من بالناس ينزل ما لشدة سيكون ذلك أن: خبر هو فإنما الحديث وأما أيضًا:" -الله رحمه-وقال القرطبي
 مما الهم ذهاب من ذلك غير أو جسمه، في بالمرء ينزل لضر لا ،ذهابه وخوف وضعفه الدين في الحال فساد
" اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، :صلى الله عليه وسلم قوله ويبينه المعنى هذا يوضح ومما ،خطايه عنه به يحط

  وحُب  المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت  فِتنةً في قومٍ فتوفني غير  مفتونٍ ".

                                                 

لثاً؛ فقال: لأنُا لم تر  في قومها رجلًا رشيدًا ذا فراسة ينزهها من السوء. )النكت زاد الماوردي على هذين الوجهين؛ وجهًا ثا -1
 ( 3/364والعيون:
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 ( جبل بن معاذ عن أحمد والترمذي )رواه الإمام 
 النازلة بالمرء في نفسه، أو ماله، أو ولده، وهذا مما يخاف منه على الدين. وقد تكون الفتن 

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر  ":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  هريرة أب عن ومسلم البخاري أخرج
 " ما به حب لقاء الله عز وجل". أحمد في روايته: زاد الإمام - ". الرجل، فيقول: يليتني مكانه

 مكان   كنتُ  ليتني ي ...":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  هريرة أب هد لهذه الزيدة ما رواه أبو حازم عنويش
 (7082)صحيح الجامع:، إلا البلاء ". (1)، وليس به الدينُ هذا القبرِ  صاحب

 " وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحنفي تعليقه على هذا الحديث: -رحمه الله-قال القرطبي
والمشقات والأنكاد اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده قد أذهبت الدين  منه ومِن أكثر الناس، أو قللت 
الاعتناء به من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن، ولذلك عظم قدر العبادة في حالة الفتن، حتى قال النبي 

 (1142 /3:)التذكرة كهجرةٍ إلي  ".  " العبادة في اله رْجكما في صحيح مسلم:صلى الله عليه وسلم 
 ولا مضيع غير إليك فاقبضني رعيتي. وانتشرت قوتي، ، وضعفتسني كبرت اللهم ": عمر قول هذا ومثل
 أبيه( عن المسيب بن عن سعيد مالك )رواه ". قبض حتى الشهر ذلك جاوز فما مقصر.

خاف التحول من  نهأ إلا الشهادة من به دعا ما دعا :" ولا أرى عمر -الله رحمه-قال الإمام مالك 
  (128الفتن ". )الجامع لابن زيد ص:

" ومعنى الحديث: أنه لا يتمنى الموت في" السلسلة الصحيحة" في الحديث السابق: -الله رحمه-وقال الألباني
إلى جواز  تدينًا وتقربًا إلى الله تعالى وحبًا في لقائه، وإنما لِما نزل به من البلاء، والمحن من أمور دنياه. ففيه إشارة

لأنه خاص بما إذا كان  لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به...."." صلى الله عليه وسلم:تَني الموت تدينًا، ولا ينافيه قوله 
التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. وقال الحافظ:" ويؤيده ثبوت تَني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 

 ".ئق من السلف، منهم عمر بن الخطاب السلف. وقال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلا
 (2/121)السلسلة الصحيحة:

                                                 

وليس به الدينُ: أي ليس الداعي إلى هذا الفعل مصيبة في الدين، كما جاء في رواية الإمام أحمد:" ما به حب لقاء الله عز وجل". ولكن  -1
نًا وتقربًا إلى الله تعالى، وحبًا في لقائه، وإنما لما نزل به من البلاء والمحن من أمور دنياه، ه لا يتمنى الموت تديليس به إلا "البلاء"، والمعنى: أن

 وهذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب قيام الساعة، وانقضاء أجل الدنيا.

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

 
28 

 وكذلك يستحب تَني الموت بَرض مقدسة؛ كالمدينة مثلًا.
قال:  -رضي الله عنهما-فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي واللفظ له وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر

 ". فإني أشفعُ لمن يموتُ بها (1) يمت بهامن استطاع أن يموت  بالمدينةِ فل "صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله
 (3917)صحيح الترمذي:  

: قال: أ ن  عُم ر   وأخرج البخاري عن أسلم مولى عمر بن الخطاب  الل هُم  ارْزقُْنِي ش ه اد ةً في  قال 
، واجْع لْ م وْتي في ب  ل دِ ر سولِك    ." صلى الله عليه وسلمس بيلِك 

 ه ذلكق إن تيسر لأن يؤدي ما عليه من حقو الحادي عشر:  الأدب

 إلا أوصى بذلك: و  
ةٌ لأخِيهِ مِن  ":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال البخاري من حديث أب هريرة وذلك لما رواه  ان تْ له م ظْلِم  م ن ك 

ل لْهُ منه الي وم ، ق  بْل  أ نْ لا ي كون  دِين ارٌ و لا  دِرْه مٌ، إنْ كان  له ع م لٌ ص   الِحٌ أُخِذ  منه بق دْرِ عِرْضِهِ أ وْ شيءٍ، ف  لْي  ت ح 
يهِئ اتِ ص احِبِهِ ف حُمِل  عليه ". ْ ت كُنْ له ح س ن اتٌ أُخِذ  مِن س  تِهِ، وإنْ لم   م ظْلِم 

مُرُ الن بيُّ  كل  م ن ظ ل م أخاه  المسلِم  في عِرْضِه، بالذ مهِ والقدْحِ، سواءٌ كان في نفْسِ أخيهِ   صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يأ 
أنْ -لِه كأبيهِ وأمُهِه، أو ف  رْعِه كابنِه وابنتِه، أو ظ ل م ه في ش يءٍ آخ ر  كالأموالِ والِجراحاتِ وغيرهِا المسلمِ، أو أصْ 

تي  يومُ القيامةِ حيث لا دِي نيا، قبْل  أنْ يأ  مِ الدُّ نار  مِن ي  ت حل ل ه، يعني: ي طلُب  منه أنْ يحُِل ه ويُسامِح ه اليوم  في أي 
ره م  مِن فِض ةٍ ي دف  عُه لم ن ظ ل م ه ليِ فدِي  به نفْس ه؛ إذ القِصاصُ يوم ها بالح س ناتِ والس يهِئاتِ؛ بَنْ ذ ه بٍ ولا دِ 

لِه الص الِح يوم  القيامةِ، بقدْرِ م ظلِمتِه التي ظلُِم ها، فإنْ لم يكُنْ  للظ المِِ يُأخُذ  هذا المظلومُ مم ن ظ ل م ه مِن ث وابِ ع م 
. )الدرر السنية( ح س ناتٌ   وُضِع  مِن سيهِئاتِ هذا المظلومِ على الظ المِِ

 أن يك ت ب وص يت ه:الثاني عشر:  الأدب

: صلى الله عليه وسلمأن  ر سول  اللِّ   -رضي الله عنهما-ج البخاري ومسلم من حديث ابن عمرفقد أخر  " ما ح قُّ امْرِئٍ قال 
ل ت يْنِ إ هُ ".مُسْلِمٍ له شيءٌ يوُصِي فِيهِ، ي بِيتُ ل ي ْ  لا  وو صِي  تُهُ م كْتُوب ةٌ عِنْد 

                                                 

أمر بلُزومِها، والإقامةِ بها، بحيث لا يفُارقُِها، في كونُ ذلك سببًا لأنْ  والموتِ بالمدينةِ ليس في استطاعةِ مخلوقٍ، بل هو إلى اِلله تعالى، ولكن ه -1
وُتُن  إِلا  و أ نْ تُمْ مُسْلِمُون { )البقرة:  ، كقولِه تعالى: }ف لا  تَ  وت  فيها، فأطل ق المسبهِب  وأراد الس بب   (. 132يم 
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ل ت يْنِ، إِلا  و و صِي  تُهُ م كْتُوب ةٌ عِنْد  وفي رواية: -  هُ "." ما ح قُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يرُيِدُ أ نْ يوُصِي  فِيهِ، ي بِيتُ ل ي ْ
هُ م كْتُوب ةٌ. قال   " ما ح قُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يوُصِي فِيهِ، ي بِيتُ وفي رواية: - ث  ل ي الٍ، إِلا  و و صِي  تُهُ عِنْد  ث لا 

عْتُ ر سُول  اِلله -رضي الله عنهما-عبدُ اِلله بنُ عُم ر   ل ةٌ مُنْذُ سمِ  قال  ذلك  إِلا  و عِندِي  صلى الله عليه وسلم: ما م ر تْ ع ل ي  ل ي ْ
 و صِي تِي ".

د رةِ بكِتابةِ الو صي ةِ قبْل  مُباغ تةِ الموتِ، وبين   أن ه ل يس لائقًا وأك د  على المبُا صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ حث  الن بيُّ 
وله ش يءٌ يوُصِي فيه مِن الأموالِ، والب نين  الصهِغارِ، والحقُوقِ التي له،  -س واءٌ كان رجُلًا أو امرأةً  -بالمسلمِ 

عليه ل يلتانِ أو أكثرُ؛ إلا  وو صي  تُه بهذا الش يءِ  وعليه؛ مِن دِيونٍ، وكف اراتٍ، وز ك واتٍ فر ط  فيها، أنْ تَ ضِي  
يونُ مِن ر أسِ المالِ، وأُخرجِ  غيرهُا مِن ثلُثِه. وذِكرُ وصْفِ"  فوظةٌ عِند ه، فإذا وص ى بذلك أُخرجِ ت الدهِ م كتوبةٌ ومح 

ر ج  مُسلمٍ" للت هييجِ؛ لتِ  ق ع  المباد رةُ لامتثالِه؛ لِما يُشعِرُ به مِن نفْيِ ا لإسلامِ عن تارِكِ ذلك، أو الوصْفُ خر ج  مخ 
 الغالِبِ.

 ويستحب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه:  -أ 
يْنِ و الأقْ ر بِين   لقوله تبارك وتعالى: يْراً الْو صِي ةُ لِلْو الِد  }كُتِب  ع ل يْكُمْ إِذ ا ح ض ر  أ ح د كُمُ الْم وْتُ إِن ت  ر ك  خ 

عْرُوفِ  قًا ع ل ى الْمُت قِين {)البقرة:بِالْم   (180 ح 
  وله أن يوصي بالثلث من ماله: -ب 

 :عندما أراد أن يوصي بثلث ماله  لسعد بن أب وقاص صلى الله عليه وسلملقوله  والأفضل أن ينقص عن الثلث؛
 " الثلث والثلث كثير". 

! أوصِي " قلت ي رسول اللهقال: الحديث بطوله في صحيح البخاري ومسلم عن سعد بن أبى وقاص 
؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع (1)بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر

  ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ".
 : صلى الله عليه وسلم" وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي:-رضي الله عنهما-قال ابن عباس 

 لثلث كثير".الثلث وا" 
 ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين:  -ج 

                                                 

   الشطر: النصف. 1
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ا ال ذِين  آم نُواْ ش ه اد ةُ ب  يْنِكُمْ إِذ ا ح ض ر  أ ح د كُمُ لقوله تعالى ،فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين :}يِ أ ي ُّه 
 (106غ يْركُِمْ{)المائدة:الْم وْتُ حِين  الْو صِي ةِ اثْ ن انِ ذ و ا ع دْلٍ مهِنكُمْ أ وْ آخ ر انِ مِنْ 

 ويجب عليه أن يوُصِي أن يُج ه ز ويدُْف ن على السنة:  -د
ويستحب له استحبابًا مؤكدًا أن يوصيهم اجتناب ما جرت به العادة في الأذكار:"  -رحمه الله-قال النووي

 من البدع في الجنائز". 
 ويحرم الإضرار في الوصية:  -ه  

 من حقهم من الميراث، أو يفضل بعضهم على بعضهم. كأن يوصي بحرمان بعض الورثة
انِ و الأ ق ْ  قال تعالى: انِ و الأ قْ ر بوُن  و لِلنهِس اء ن صِيبٌ ممهِ ا ت  ر ك  الْو الِد  ر بوُن  مم ا ق ل  }لهِلرهجِ الِ ن صيِبٌ ممهِ ا ت  ر ك  الْو الِد 

ثُ ر  ن صِيبًا م فْرُوضًا{  ( 7)النساء: مِنْهُ أ وْ ك 
لِيمٌ)وقال تعالى:  ( تلِْك  حُدُودُ 12}مِن ب  عْدِ و صِي ةٍ يوُص ى بِه ا أ وْ د يْنٍ غ يْر  مُض آرهٍ و صِي ةً مهِن  اللّهِ و اللّهُ ع لِيمٌ ح 

الِدِين  فِيه ا و ذ   ن اتٍ تج ْرِي مِن تح ْتِه ا الأ نُْ ارُ خ  ( و م ن 13لِك  الْف وْزُ الْع ظِيمُ)اللّهِ و م ن يطُِعِ اللّه  و ر سُول هُ يدُْخِلْهُ ج 
ابٌ مُّهِيٌن{ الِدًا فِيه ا و ل هُ ع ذ  راً خ   (14-12)النساء: ي  عْصِ اللّه  و ر سُول هُ و ي  ت  ع د  حُدُود هُ يدُْخِلْهُ نا 

 بكل يقر أو الثلث، من بَكثر يوصى منها: أن وجوه على يقع الوصية في الإضرار أن اعلمعادل:  ابن قال
 الذي الدين بَن يقر أو الورثة، عن للميراث دفعًا له حقيقة لا بدين نفسه على يقر أو لأجنبي، بعضه أو همال

 ذلك كل غال، بثمن رخيصًا شيئًا يشترى وأرخيص،  بثمنثمين  شيئًا يبيع أو منه، استوفاه فلان على له كان
 في الإضرار هو فهذا الورثة، تنقيص لغرض كنل الله لوجه لا بالثلث يوصى أو الورثة، إلى المال يصل ألا لغرض

 اه  ". الوصية
 لضياعه سببًا يكون أو مالهم، يأكل أنه حاله من يعلم م نْ  أطفاله على يوصي أن الوصية في الإضرار ومن -

 .نحو ذلك أو فيه.... التصرف يحسن لا لكونه
 لإسقاط الوحيدة؛ لابنته الصوري بالبيع التحايل إلى البعض يلجأ أن الوصية في كذلك الإضرار ومن -

 .الذكور لأولاده الصوري بالبيع بناته حق يسقط آخر الميراث، وفريق في إخوته حقوق
 فلو (2494)صحيح أب داود: ."لوارث وصية فلا حقه حق ذي لكل أعطى قد الله إن" الحديث: وفي

 .الثلث من أكثر في أوصى لو الورثة، وكذلك بقية برضا إلا تنفذ فلا الورثة لأحد أوصى
 أن الموصي لأصحابها، وعلى الحقوق برد يبادر أن الإضرار هذا بمثل الورثة حق اقتطع من الواجب علىو 
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 فإقدامه الفاجر، فيها الكاذب، ويتوبُ  فيها يصدق التي الحالة هذه في لاسيما الورثة نفسه وفي في الله يتقي
 عليه جرأته، ويخشى وغاية ،عقله قلبه، وفساد قسوة على ظاهر دليل -خصوصًا في آخر حياته-الإضرار على

  .النار فيدخل عمله بشر له يُختم أن
والمرأة ليعملا  الرجل إن "قال: صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  هريرة أب حديث من داود والترمذي أبو أخرج فقد
:}مِن  هريرة أبو قرأ ثم النار، لهما فتجب الوصية في فيضارهان الموت يحضرهما ثم سنة ستين  الله بطاعة

 ... و ذ لِك  الْف وْزُ الْع ظِيمُ{حتى بلغ. ..ب  عْدِ و صِي ةٍ يوُص ى بِه ا أ وْ د يْنٍ غ يْر  مُض آرهٍ و صِي ةً مهِن  اللّهِ 
 )ضعيف(  (13،12:النساء)

 " من مات على وصيةٍ مات على سبيلٍ قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن جابرتنبيه: 
 ومات مغفوراً له ".  ،ى وشهادةٍ ق  وسنةٍ، ومات على ت ُ 

 (5848)حديث ضعيف ضعفه الألباني في" ضعيف الجامع: 
 والوصية الجائرة باطلة مردودة: -و
" م ن أحدث :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله -رضي الله عنها-رج البخاري ومسلم من حديث عائشةفقد أخ -1

 ".  في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
ْ :وأخرج الإمام مسلم من حديث عمران بن حُص ين  -2 لُْوكِين  له عِنْد  م وْتهِِ، لم  " أن  ر جُلًا أ عْت ق  سِت ة  مم 

ن  هُمْ، فأعْت ق  اثْ ن يْنِ، و أ ر ق  صلى الله عليه وسلمي كُنْ له م الٌ غ يْر هُمْ، ف د ع ا بِهمْ ر سولُ اِلله  ثًا، ثمُ  أ قْ ر ع  بي ْ أ رْب  ع ةً، و قال   ، ف ج ز أ هُمْ أ ثْلا 
 له ق  وْلًا ش دِيدًا ".

-  ":  ". ، فغ ضِب  مِن ذلك، وقال: لقدْ هم  مْتُ ألا  أُصلهِي  عليهصلى الله عليه وسلمفب  ل غ  ذلك الن بي  وفي رِوايةِ الن سائيهِ
 ". (1)لوْ ش هِدتهُ قبْل  أنْ يدُف ن ، لم يدُف نْ في م قابرِ المسْلِمينوفي رِوايةِ أب داود :"  -

إن كانت الوصية غير جائزة أو غير ":" 357 /5كما في" فتح الباري:  -رحمه الله-الحافظ ابن حجر قال
 ". اه ذلك من الأمور الغير معقولة فلا تنفذ 

                                                 

لِرعي تِه،  صلى الله عليه وسلمةِ الجائرةِ، لأن ه أخر ج  كل  مالِه عن الورثةِ، وم ن  ع هم حُقوق هم منه، وفي الحديثِ: رعايةُ الن بيهِ وهذا مِن الت غليظِ في ش أنِ الوصي   -1
 ومُتابعتُه لتِصرُّفاتِهم، وإصلاحُ أ خطائِهم.
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  فتوى:
: هل كتابة الوصية واجبة، وهل يلزم لها شهود؟ حيث إنني لا أعرف النص -رحمه الله-سُئل الشيخ ابن باز

 ؟الشرعي أرجو إرشادي إليه
فأجاب فضيلته فقال: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان أو فلانة بنت فلان أوصي بَني أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 

يب فيها، وأن الله يبعث م ن في القبور، وأوصي مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ر 
من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقارب بتقوى الله، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق 

نِي  إِن  بنيه ويعقوب:}و و ص ى بِه ا إِبْ ر اهِيمُ ب نِيهِ و ي  عْقُوبُ ي  ب   صلى الله عليه وسلموالصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم 
وُتُن  إ لا  و أ نتُم مُّسْلِمُون { ين  ف لا  تَ   (132)البقرة:  اللّه  اصْط ف ى ل كُمُ الدهِ

ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله، أو أقل من ذلك، أو مال معين لا يزيد على الثلث، ويبين 
 مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك.

رضي -لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمرل مستحبة، إذا أحب أن يوصي بشيء، والوصية ليست واجبة ب
" ما حق أمرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -الله عنهما

 )رواه البخاري( مكتوبة عنده ". 
وجب عليه أن يوصي بها، حتى لا  لكن إذا كانت عليه ديون، أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها،

تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها لدى من يوثق بتحريره من أهل 
العلم حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه خطه على الناس. وقد لا يتيسر من 

 (111ص: 33مجلة البحوث عدد رقم  -)الشيخ ابن باز يعرفه من الثقات. والله ولى التوفيق.

 التي ينبغي أن يفعلها من حضر المحتضر: الآدابثانيًا: 

 بسوا المحتضر أفضل الثياب:لْ أن ي ُ الأدب الأول: 
أن هُ لم ا حضر هُ الموتُ دعا بثيابٍ جُددٍ  فقد أخرج أبو داود وابن حبان من حديث أب سعيد الخدري 

)صحيح أب داود:  يقولُ:" الميهِتُ يبُعثُ في ثيابِهِ ال تي يموتُ فيها ". صلى الله عليه وسلمقال  سمعتُ رسول  اللِّ  فلبس ها ثم  
 (6739)صحيح الجامع: (3114
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. وقد فس ر  فدعا بثيابٍ جُدُدٍ فل بِس ها ل م ا حض ر ه الموتُ  الحديث  على ظاهرهِ أبو سعيدٍ الخدُْرِي  فحم ل  
ديث  بَن  المراد  بالثهِيابِ: العم لُ؛ فالميهِتُ يبُع ثُ على ما مات  عليه من العملِ الص الِح أو بعضُ العلماءِ هذا الح

ا الس يهِئِ؛ لأن  الن اس  يبُعثون عُراةً حُفاةً دون  ثيِابٍ، فعلى هذا لا يقُص دُ بالحديثِ الثهِيابُ التي هي الك ف نُ، وإنم  
م يُكف نون  في ثيِابِهم، فيُبعثون فيها، . (1)المقصودُ العملُ الص الِح وقيل: إن  المقصود  بالحديثِ هُمُ الشُّهداءُ؛ لأنُ 

 على العُمومِ. وحم ل ه أبو سعيدٍ الخدُْرِيُّ 
  

 توجيه المحتضر إلى القبلة: الأدب الثاني: 
م مشروعية ذلك، إلى عد فقد ذهب بعض أهل العلم، كسعيد بن المسيبوهذه من الأمور المختلف فيها. 

 بل ذهب الشيخ الألباني في أحكام الجنائز إلى بدعية ذلك. 
أنه شهد سعيد بن  ":واستدل بما أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة في مصنفهما عن زرعة بن عبد الرحمن

)أي  المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه
نعم، فنظر إلى أب سلمة فقال: أراه  :قال: حولتم فراشي!؟ فقالوا سعيد أفاقلما إلى الكعبة. ف اش سعيد(فر 

 مسلمًا؟".  ابعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه، وقال: أليس الميت امرً 
 :" أولست على القبلة؟. وفي رواية قال -
الحسن  وجيه المحتضر إلى القبلة قبل الموت، وبهذا قالإلى استحباب ت ذهب جمهور أهل العلملكن  •

مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وإسحاق، بل نقل النووي الإمام عطاء، والنخعي، و و  البصري،
 )خلافاً لما ذهب إليه سعيد بن المسيب(. .الإجماع عليه

  ل بالميت القبلة إذا كان في الموت ".يُسْت حبُّ أن يُستقب" يقول: -رحمه الله-وكان الحسن البصري 
 (18)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أب شيبة، وحسنه العدوي في الغسل والتكفين ص: 

                                                 

يْرٌ ۚ ذٰ لِك  آتِكُمْ و ريِشًا ۖ و لبِ اسُ الت   ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿ي  ب نِي آد م  ق دْ أ نز لْن ا ع ل يْكُمْ لبِ اسًا يُ و ارِي س وْ  -1 تِ اللِّ  ل ع ل هُمْ قْو ىٰ ذٰ لِك  خ  مِنْ آي 
 (26ي ذ ك رُون ﴾ )الأعراف: 

  في قوله تعالى: }و لبِ اسُ الت  قْو ى ذ لِك  خ يْرٌ{ بين أن التقوى خير لباس كما قيل: -رحمه الله-قال القرطبي
 تقلب عري     انًا وإن كان كاسيًا بًا من التقىإذا المرء لم يلبس ثيا

 ان لله عاصيًا  ولا خ    ير فمن ك ة رب   ه   وخير لباس المرء طاع
 )البيتان منسوبان لأب العتاهية(
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يُن ف  وْضُهُ إِلى  الْقِ  -أي توجيهه-أ ر أ يْت  حُرُوف  الْم يهِتِ  "-رحمه الله-بن أب رباح وسئل عطاء ل ةِ حِين  يحِ   يعني-ب ْ
دٍ ي  عْقِلُ ت  ر ك  ذ لِك  مِنْ م يهِتِ ع ل ى شِ  -ساعة موته ؛ م ا ع لِمْتُ مِنْ أ ح  :" سُبْح ان  اللِّ  ؟، ق ال  هِ، قهِهِ الْأ يْم نِ، أ سُن ةٌ ذ لِك 

ْ ي سْت طِعْ ذ لِك  ".   ()أخرجه عبد الرزاق في مصنفهو اللّ  إِن  الر جُل  ل يُحْم لُ فِر اشُهُ ح تى  يُح ر ف  بِهِ إِذ ا لم 
وذلك لما أخرجه الحاكم والبيهقي بسند حسن عن يحيى بن والراجح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. 

حين  قدِم  المدينة  سأل  عنِ البر  اءِ بنِ م عْرُورٍ، فقالُوا: تُوفيهِ ، وأ وْص ى  صلى الله عليه وسلم" أن  النبي  عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه:
:" أص اب  الفِطْر ة ، وقدْ صلى الله عليه وسلمصى أن يوج ه  إلى القبلةِ إذا احتُضِر، فقال  رسولُ الله بثُ لُثِهِ لك  ي رسول  اِلله، وأو 

:" اللهم  اغفِرْ ل هُ، وارحْمهُ، وأ دْخِلْهُ جن  ت ك  ".  رد دتُ ثُ لُث هُ على ول دِهِ، ثم  ذ ه ب  فصل ى عليهِ، وقال 
 و جُّهِ إلى القبلةِ عند الاحتضارِ.بالت فِعْل  البراءِ  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديث أقر  الن بيُّ 

أول  " وكان البراء بن معرور وفي رواية لهذه القصة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: -
 (3/154لباني في الإرواء: واه البيهقي بسند صحيح، وصححه الأ)ر ".  من استقبل القبلة حيًا وميتًا

" أن  ن عمير بن قتادة الليثي عن أبيه أنه حدثه، وكانت له صحبة:وأخرج أبو داود والنسائي عن عبيد ب
! ما الْكبائرُ؟ فقال  هن  تِسعٌ: وكان من جملتهم... وعقوقُ الوالدينِ  صلى الله عليه وسلم رجلًا سأل  النبي : ي رسول  اللِّ  فقال 

 (2875)صحيح أب داود:  واستحلالُ البيتِ الحرامِ قبلتِكُم أحياءً وأمواتًا ". ،المسلمينِ 
" الكبائرُِ تِسْعٌ، أعظمُهُن  الِإشراكُ بِالِله، وقتلُ النفسِ بِغيِر حقهٍ، وأكلُ الرهِبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وفي رواية: -

يْنِ، واسْتحلالُ البيتِ الحرامِ، قِبلتِكمْ أحياءً وأمْواتًا ". ،وقذْفُ المحص ن ةِ   والفِرارُ يوم  الز حْفِ، وعُقوقُ الوالِد 
 (4605الجامع: )صحيح 

الكعبة، فقال: والله، ما هي إلا   :" ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر"السنن الكبرى "قال البيهقي في -
 أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا، ونوجه إليها موتانا ".

يسترخى فكه، ه؛ لئلا يلحي د  وإذا تيقن الموت وُجهِه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشُ " :-رحمه الله-وقال الخرقي
 (2/451وجعل على بطنه مرآة أو غيرها؛ لئلا يعلو بطنه ". )المغنى:

يحتمل أنه أراد حضور الموت؛ " إذا تيقن الموت" وقوله: معلقًا على قول الخرقي: -رحمه الله-قال ابن قدامة
لمدينة، لأن التوجيه إلى القبلة يستحب تقديمه على الموت، واستحبه عطاء، والنخعي، ومالك، وأهل ا

 قال: لأن حذيفة والأوزاعي، وأهل الشام، وإسحاق. وأنكره سعيد بن المسيب، والأول أولى؛ 
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". ولأن فعلهم هذا بسعيد دليل على أنه كان مشهور بينهم، يفعله المسلمون كلهم بموتاهم، (1) " وجهِهُوني
 ". اه  (2)ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة

 المحتضر إلى القبلة؟ وهنا سؤال: كيف يوجه
  -في كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة صورتان:

 الأولى: يستلقي على ظهره وقدماه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلًا؛ ليصير وجهه إلى القبلة.الصورة 
 (.5/116)المجموع: الثانية: يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلًا بوجهه القبلة.الصورة 

لحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن قد جاء في اف. أهل العلمجمهور عليها عند  العمل ةالثاني الصورةو 
ةِ، ثمُ  اضْط جِعْ عل ى شِقهِك  : قال للبراء بن عازب صلى الله عليه وسلمالنبي  ، ف  ت  و ض أْ وُضُوء ك  لِلص لا  " إِذ ا أت  يْت  م ضْج ع ك 

، و  ، لا الأيْم نِ، ثمُ  قُلْ: الل هُم  أسْل مْتُ وجْهِي إل يْك  ، ر غْب ةً ور هْب ةً إل يْك  ، وأ لجْ أْتُ ظ هْرِي إل يْك  ف  و ضْتُ أمْرِي إل يْك 
، فإنْ مُ  ، وبنِ بِيهِك  الذي أرْس لْت  ، الل هُم  آم نْتُ بكِت ابِك  الذي أنْ ز لْت  ت  مِن م لْج أ  ولا  م نْج ا مِنْك  إلا  إل يْك 

، فأنْت  عل ى الفِطْر ةِ،  ل تِك   واجْع لْهُن  آخِر  ما ت  ت ك ل مُ بهِ ".ل ي ْ
" قلت لعطاء أرأيت قال: أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريجمر بنا في الحديث الذي ما ومما يؤكد هذا أيضًا 

على شقه الأيمن، أسنةٌ ذلك؟ قال: سبحان الله! ما علمت من أحدٍ (4) إلى القبلة حين ف  وْضُهُ  (3) حُرُوف  الميت
  ". من ميهِته، والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يُحر ف  به إذا لم يستطع ذلكيعقل ترك ذلك 

 (19)صححه الشيخ العدوي في الغسل والتكفين ص: 
.. .-رضي الله عنها-يف عن أم سلمة في قصة وفاة فاطمةويشهد لهذا ما أخرجه الإمام أحمد بسند ضع

  .دها "" فاضطجعت واستقبلت القبلة، ووضعت يدها تحت خه:وفي
                                                 

ة حذيفة يقصد ابن قدامة الأثر الذي أخرجه ابن أب الدنيا في المحتضرين بسند صحيح عن ربعي بن حراش أنه حدث: أن أخته وهي امرأ -1
لما كان ليلة تُوفيهِ حذيفة جعل يسألنا: أي ليل هذا؟ فنخبره. حتى كان السحر، قالت: فقال: أجلسوني. فأجلسناه. قال: وجهوني.  قالت:"

لآن وهذا الأثر مما يستأنس به فقط، فلا يعتمد عليه كدليل في المسألة؛  .اللهم إني أعوذ بك من صباح النار ومن مساءها" فوجهناه، قال:"
 قول حذيفة عندما حضرته الوفاة:" وجهوني" ربما يحمل هذا التوجيه على أنه أراد ذلك للدعاء.

يقصد الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب  –رحمه الله –ولعل ابن قدامة  -2
ضعفه لكن هذا الحديث ضعيف . وفي لفظ آخر:" أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ". )"الس ما اسْتُ قْبِل  به القبلة والترهيب وفيه:" خير المج

قال:" إن لكل  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وسط من حديث أب هريرة أخرجه الطبراني في الأ( لكن يشهد له حديث 876الألباني في ضعيف الجامع:
 شيء سيدًا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة ".

 : يعنى توجيه الميت إلى القبلة.  أرأيت حروف الميت3
   حين ف  وْضِهِ: أي حين ساعة موته.4

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

 
36 

 وهذا لا يكون إلا وهي على جنبها.
":" ووجه الاستدلال بَحاديث توسد اليمين عند النوم 5/12نيل الأوطار: "كما في  -رحمه الله-قال الشوكاني

 :صلى الله عليه وسلم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت كذلك، فإن النوم مظنة للموت، وللإشارة بقوله
، فأنْت   ل تِك  "، فإنه يظهر  " ثمُ  اضْط جِعْ عل ى شِقهِك  الأيْم نِ :صلى الله عليه وسلم ، بعد قولهعل ى الفِطْر ةِ " " فإنْ مُت  مِن ل ي ْ

 منها أن يكون المحتضر على تلك الهيئة ". اه  
أضف إلى هذا: استحباب التوجه إلى القبلة أثناء الدعاء، وهذا على العموم وقد يدعو المحتضر دعوة وهو  

 يق أن يكون متجهًا إلى القبلة.يحتضر، فيكون من الأولى له والأل
 

ومما يدل على استقبال القبلة حال الاحتضار كان معروفاً عند السلف؛ ما رواه الذهبي في كتابه" سير أعلام 
أنه لما حضرته الوفاة جعل يقول: يحيُّ ي  -رحمه الله-" عن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي 22/51النبلاء:

 رحمتك استغيث، واستقبل القبلة، وتشهد ".قيُّوم، لا إله إلا أنت، ب
يستحب أن يستقبل به القبلة )أي ":" 5/116كما في" المجموع شرح المهذب:  -رحمه الله-قال النووي 

المحتضر( وهذا أمر مجمع عليه. وفي كيفية التوجيه المستحبة وجهان: أحدهما: على قفاه وأخمصاه إلى القبلة، 
 " الحاوي"ه جماعات من الخراسانيين، وصاحباه إلى القبلة. حكاويرفع رأسه قليلًا؛ ليصير وجه

.. وغيرهما، قال إمام الحرمين: .و" المستظهري" من العراقيين، وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني، والغزالي 
وعليه عمل الناس. الوجه الثاني: وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي، وبه قطع جماهير العراقيين، 

و الأصح عند الأكثرين من غيرهم، وهو مذهب مالك وأب حنيفة. وهو أن يضجع على جنبه الأيمن وه
مستقبلًا القبلة كالموضوع في اللحد، فإن لم يكن لضيق المكان أو غيره، فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة، فإن لم 

 يمكن فعلى قفاه، والله أعلم ". اه 
" وتوجيه الميت إلى القبلة حسن، فإن لم يوجه فلا ":5/173" المحلي:كما في  -رحمه الله-قال ابن حزم قفة:و 

 اه  حرج ".
 الدعاء للمحتضر ولا يقولوا إلا خيراً: الأدب الثالث: 

" إذا ح ض رْتُُُ :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  –رضي الله عنها–فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أم سلمة 
، ف  قُولوا خ   ، أوِ الم يهِت   يْراً؛ فإن  الم لائِك ة  يُ ؤ مهِنُون  عل ى ما ت  قُولون  ". الم ريِض 
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 : -تبارك وتعالى -تذكيره برحمة الله وإحسانه وفضله؛ حتى يحسن الظن بربه الأدب الرابع: 
فيستحب لمن حضر المحتضر أن يذكره برحمة الله وفضله؛ لأن في هذا الموطن يستحب أن يغلب جانب 

 لله، فيحب لقاء اِلله فيحب اللهُ لقاء ه. الرجاء؛ حتى يحسن الظن با
 من أحب لقاء اِلله، أحب اللهُ لقاءه". "كما مر بنا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم:

وأنا  " ي معتمر حدثني بالرخص حتى ألقى ربى قال أبو المعتمر بن سليمان: قال أب لما حضرته الوفاة: 
 (3/31)حلية الأولياء:أحسن الظن به ". 

 ومعنى إحسان الظن بالله، أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه ".قال السادة العلماء:" 
 ".  " أنا عند ظن عبدي ب:وفي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم

 ." أي في الرجاء وأمل العفو" :-رحمه الله-قال ابن الجوزي 
عليه بمحاسن أعماله، حتى يذهب وعلى هذا يستحب تبشير المسلم المشرف على الموت والثناء  •

 الخوف عن قلبه ويحسن الظن بالله ويحب لقاءه:
جعل يألم، فقال له ابن  فقد أخرج البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال:" لما طعن عمر -

فأحسنت صحبته، ثم  صلى الله عليه وسلملقد صحبت رسول الله  (2): ي أمير المؤمنين ولئن كان ذاك(1)عباس وكأنه يُجزهعِه
فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت  ارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكرف

ت  هُمْ  ب    فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون......". الحديث  -أي المسلمين-ص ح 
 طعُِن  عمر قال:" لما  -رضي الله عنهما-وجاء في "حلية الأولياء" و"مصنف ابن أب شيبة" عن ابن عباس

قلت له: أبشر بالجنة، فقال: والله لو كان لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما 
 الخبر".

فقال: ي أمير المؤمنين أسلمت حين كفر  -رضي الله عنهما-جاء ابن عباس وفي رواية:" لما طعُِن  عمر  -
الناس، وقتُِلْت  شهيدًا ولم يختلف عليك اثنان، وتوُفيهِ رسول الله  حين خذله صلى الله عليه وسلمالناس، وجاهدت مع رسول الله 

وهو عنك راض، فقال له: أعد عليه مقالتك فأعاد عليه، فقال: المغرور من غررتَوه، والله لو أن لي ما  صلى الله عليه وسلم
 (38)وصاي العلماء: ص:  ".  طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع

                                                 

 معني يُجزهِعه: يزيل عنه الجزع. قيل:وكأنه يُجزهِعه: أي ينسبه إلى الجزع، ويلومه عليه، و  -1
 ولئن كان ذاك: أي لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه. - 2
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أنه قال:" ي أمير المؤمنين، والله إن كان إسلامك لنصرًا،  -رضي الله عنهما-ابن عباس وفى رواية أخرى عن 
وإن كانت إمارتك لفتحًا، والله لقد ملأت الأرض عدلًا، ما من اثنين يختصمان إليك إلا انتهيا إلى قولك، 

قال: أتشهد لي  : أجلسوني، فلما جلس قال لابن عباس: أعد علي  كلامك، فلما أعاد عليه،فقال عمر
 يوم القيامة؟ فقال ابن عباس: نعم، ففرح عمر بذلك وأعجبه ".  بهذا عند الله 

  لابن الجوزي( –)مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  
 (1)وهو في سياقة الموت وأخرج الإمام مسلم عن أب شماسة المهري قال:" حضرنا عمرو بن العاص  -

بكذا؟ أما بش رك  صلى الله عليه وسلملى الجدار. فجعل ابنه يقول: ي أبتاه أما بش رك رسول الله فبكى طويلًا وحو ل وجهه إ
بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 الله.....". الحديث 
 

رضي الله -على عائشة-عنهمارضي الله -أخرج البخاري عن ابن أب مليكة قال: استأذن ابن عباس -
ومن وجوه  صلى الله عليه وسلم، فقالت: أخشي أن يثني عليه، فقيل لها: ابن عم رسول الله (2)قبل موتها وهي مغلوبة -عنها

قال: فأنتِ بخير إن شاء الله  (4)؟ قالت: بخير إن اتقيت(3)المسلمين؟ قالت: ائذنوا له، فقال: كيف تجدينك
فقالت  (5)ا غيرك، ونزل عذرك من السماء، ودخل ابن الزبير خلافه، ولم ينكح بكرً صلى الله عليه وسلمتعالى، زوجة رسول الله 

 له: دخل ابن عباس فأثنى عليه، وودت أني كنت نسيًا منسيًا ".
 -رضي الله عنها -قال: "إن عائشة  -رضي الله عنهما-وأخرج الإمام البخاري أيضا  عن القاسم بن أب بكر

على رسول الله  (6):" ي أم المؤمنين تقدمين علي فرط صِدْقٍ فقال -رضي الله عنهما-اشتكت فجاء ابن عباس 
 وعلى أب بكر". صلى الله عليه وسلم

 :" لا تحدث المريض إلا بما يعجبه ".يقول -رحمه الله-وكان ابن مجلز

                                                 

 في سياق الموت: أي حال حضور الموت. -1
 أي من شدة كرب الموت.مغلوبة:  -2
 تجدينك: أي كيف حالك. -3
  اتقيت: أي إن كنت من أهل التقوى. -4
 أي دخل بعده. -5
 كما جاء ذلك صراحة في تَام الرواية.   وأب بكر  صلى الله عليه وسلموالمقصود قدومها على من سبقها وهما: النبي  -6
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 تعاهد ب ل  حلقه وشفتيه:الأدب الخامس: 
جاف، وربما عاقه  وذلك بَخذ قطنة مبللة، فيبل بها شفتيه أو يقطر في فيه؛ لأن شفتيه تكون يبسة وحلقه

 هذا عن النطق بالشهادة.
تعهد ب ل   -يعنى نزل به الموت –:" إذا رآه منزولًا به "3/211المغني: "كما في  -رحمه الله-قال ابن قدامة

 حلقه بتقطير ماء أو شراب فيه، ويندي شفتيه بقطنة ويستقبل القبلة ". اه 
 من النظر؛ لأنُا في مصلحة المحتضر. تنبيه: وهذا ليس عليه دليل من الأثر، وإنما دليله

 تلقين الشهادة للمحتضر:الأدب السادس: 
يستحب لم ن حضر المحتضر أن يلقنه:" لا إله إلا الله ". وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من 

 قال:" لقهِنوا موتاكم لا إله إلا الله ". صلى الله عليه وسلمأن النبي  حديث أب سعيد الخدري 
 وسماهم موتى؛ لأن الموت قد حضرهم ". اه  :"-رحمه الله-قال القرطبي

والمراد ذ كهِروا من حضره الموت لا إله إلا الله فتكون آخر كلامه، فمعنى التلقين: تذكيره بالشهادة، والمراد 
 بالموتى: من حضرته الوفاة.

قول: لا إله " لقنوا هلكاكُم :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-وعند النسائي من حديث عائشة 
 .إلا الله "

: ما ل ك  ي أبا فلانٍ؟ لعل ك   وأخرج الإمام أحمد بسنده:" أن عمر  يْدِ اللِّ  ثقيلًا فقال  رأى طلحة  بن  عُب  
عْتُ من رسولِ اللِّ   (1)ساءتْك  إمرةُ ابنِ عمهِك   : لا. إلا  أنيهِ سمِ  هُ حديثاً ما منع ني أن أسأل هُ عن صلى الله عليه وسلمي أبا فلانٍ قال 

ا ل ونهُُ،  عْتُهُ يقولُ:" إنيهِ لأعلمُ كلمةً لا يقولُها عبدٌ عند  م وتهِِ إلا  أشرق  له  ، سمِ  ُ إلا  القدرةُ عليهِ حتى  مات  ونف س  اللّ 
: تعلمُ كلمةً أعظم  من كلمةٍ أمر  بِها عم  عنهُ كُربت هُ. فقال  عمرُ  ؟ قال  : وما هي  ، قال  هُ :" إنيهِ لأعلمُ ما هي 

ُ، قال  طلحةُ: صدقت  هي  واللِّ  هي  ".  رحمه الله(-)صححه الشيخ أحمد شاكر عند  الم وتِ: لا إل ه  إلا  اللّ 
قال:" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وأخرج أبو داود من حديث معاذ بن جبل 

 (686رواء: ( )حسنه الألباني في الإ6479الجامع: الج ن ة ". )صحيح

                                                 

لِم ا رآه على طلحة  مِن  ؟! وهذا مُجر دُ ظنهٍ مِن عُمر  يت  بِخلافةِ أب بكْرٍ أ س اء تْك إمْرةُ ابْنِ عمهِك؟": أي: إمارت ه، والمعنى: أم ا ر ضِ  -1
، وفي رِوايةٍ أخرى: : "لا"، وفي رِوايةٍ: قال لا، وأثْنى  على أب ب كرٍ الخلافة ؛ فظن  منه ذلك، قال طلحةُ  الكآبةِ قُرب  توليةِ أب ب كرٍ 

 .": معاذ  اِلله!قال ط لحةُ 
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قال:" ل قهِنوا موتاكم لا إله  إلا اللهُ، فإن  م ن كان  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وأخرج ابن حبان من حديث أب هريرة 
)صحيح  الد هرِ، وإن أصاب ه قبل  ذلك ما أصاب ه". من ا عند الموتِ دخل  الجنة  يومً آخر  كلامِه لا إله  إلا اللهُ 

 (5150الجامع: 
:" ل قهِنوا م وتاكُم: لا إله  إلا  اللهُ"، أي: قُولوها لِم ن ح ضر تْه ن  ز عاتُ الموتِ، صلى الله عليه وسلميقولُ الن بيُّ  وفي هذا الحديثِ 

ا، وسم اهم  لِأمُ تِه إلى أهمهِي ة ك لمةِ  صلى الله عليه وسلمموت ى؛ لأن  الموت  قد حض ر هم، و هذا إِرشادٌ مِنه  صلى الله عليه وسلمور دهِدوها م عه حتى  ي قوله 
ا القادِمُ  الت وحيدِ في الح ياةِ  ا، فإذا قاله  نيا لكُلهِ م ن قاله  ةُ للد مِ في الدُّ وعند  الم ماتِ؛ لأن  هذه الك لمة  هي العاصِم 

ع لى الآخر ةِ، فإن ه يرُج ى أنْ ت كون  عاصِمةً له مِن عذابِ الآخر ةِ، كما كانتْ عاصِمةً مِن عذابِ الدُّنيا، ويُحتم لُ 
رٍ ومُنبهِهٍ بذلك؛ لأ صلى الله عليه وسلمأنْ يكون  أمْرُه  ن ه م وضعٌ ي تعر ضُ الش يطانُ فيه لِإفسادِ اعتقادِ الِإنسانِ، فيحتاجُ إلى مُذكهِ

هُ له على الت وحيدِ؛" فإن  م ن كان آخِرُ كلامِه لا إله  إلا  اللهُ" عند  الموتِ دخ ل  الجن ة  ي ومًا مِن الد هرِ، وإنْ أصاب  
قاً بذلك، فسوف  تُدركُِه الش فاعةُ يوم   قبْل  ذلك ما أصاب هُ"، أي: وإنْ  دًا مُصدهِ فع ل  ما فع ل ، لكن ه مات مُوحهِ

ماتهِ، ثم  يكونُ مِن نفْعِ كلمةِ الت وحيدِ له: أنْ تخُ  رجِ ه القِيامةِ، بعد  أنْ يُجاز ى على أعمالِه الس يهِئةِ بالع ذابِ ومُقدهِ
 مِن الن ارِ. )الدرر السنية(

تلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة، عمل بها المسلمون؛ وذلك " : قال علماؤنا:-رحمه الله-قال القرطبي
:" من كان آخر كلامه لا صلى الله عليه وسلمفيختم لهم بالسعادة. وليدخل في عموم قوله " لا إله إلا الله "ليكون آخر كلامهم:

 .إله إلا الله دخل الجنة "
يْ ف ة   ُ ابتِْغ اء   صلى الله عليه وسلمسْن دْتُ الن بي  : أ  ق ال   وأخرج الإمام أحمد ع نْ حُذ  : لا  إِل ه  إِلا  اللّ  :" م نْ ق ال  إِلى  ص دْرِي ف  ق ال 

ق  و جْهِ اِلله، خُتِم  ل هُ بِه ا؛ د خ ل  الجْ ن ة ، و م نْ ص ام  ي  وْمًا ابتِْغ اء  و جْهِ اِلله، خُتِم  ل هُ بِهِ؛ د خ ل  الجْ   ةٍ ن ة ، و م نْ ت ص د ق  بِص د 
 ابتِْغ اء  و جْهِ اِلله، خُتِم  ل هُ بِه ا؛ د خ ل  الجْ ن ة  ".

 وق ف ة: 
لا يوُف ق للنطق بهذه الشهادة إلا من عاش لها، وعمل عليها، ففي هذه اللحظات الحرجة والتي فيها يعاني 

وإعلان هذه  المحتضر من ألم النزع ومن شدة السكرات إلا أن الله يوفقه ويسدده للنطق بكلمة التوحيد
نْ ي ا و في الآخِر ةِ{ اللّهُ ال ذِين  }يُ ث  بهِتُ  والأمر كما قال تعالى:الشهادة،   آم نُواْ بِالْق وْلِ الث ابِتِ في الحْ ي اةِ الدُّ

 (27)إبراهيم:
 هو قول لا إله إلا الله ". :"-رضي الله عنهما-قال ابن عباس
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" لقد :-رحمه الله -قال ابن كثير (27)إبراهيم:مِين  و ي  فْع لُ اللّهُ م ا ي ش اءُ{ }و يُضِلُّ اللّهُ الظ الِ  ثم قال تعالى:
كما في ومن مات على شيء بعث عليه.   ،أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه

ءٍ بعث ه " من مات  على شيقال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث جابر 
 (283( )الصحيحة:6543)صحيح الجامع: اللهُ عليه ".

 تنبيهات خاصة بالتلقين:
، وله رصيد من الحب عنده، وإذا كان من حضره الموتيقوم بعملية التلقين م ن هو م رْضِيٌّ عنه عند  -1

 بتلقينه.العلماء كرهوا أن يدخل على المحتضر حال احتضاره من هو يكرهه، فمن باب أوْلى ألا يقوم 
:" وينبغي أن يقال: لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثًا أوعدوًا "5/115كما في" المجموع:  -رحمه الله-قال النووي

 أو حاسدًا... أو نحوهم.
التلقين إنما يكون في حاضر العقل القادر على الكلام، فالمغمى عليه، أو شارد العقل لا يمكن تلقينه  -2

 وهو من العبث.
 إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة، فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه.التلقين  -3
 لا بد أن يكون القلب موقن بكلمة التوحيد، فيوافق اللسان القلب، فيغفر له. -4

:" ما من نفس تَوت وهي تشهد أن صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن معاذ فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي 
 (5793الجامع: )صحيحإلا الله، وأنيهِ رسول الله، يرجع ذلك إلى قلب موقن، إلا غفر الله له ".  لا إله
ولكن ذهب البعض إلى أن معنى التلقين هو أن يسمعه فقط الشهادة، ويذكرها بجواره ولا يأمره بها،  -5

بها عند موته، وهذا الفريق : إن التلقين ليس ذكر الشهادة عند المحتضر فقط، إنما أمره بالنطق قول من قال
ب نِي الن ج ارِ  د خ ل  ع ل ى ر جُلٍ مِنْ  صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بي  :" فقد أخرج الإمام أحمد من حديث أ ن سٍ أسعد بالدليل. 

: أ و  خ   :"صلى الله عليه وسلمف  ق ال  ل هُ ر سُولُ اللِّ  ي  عُودُهُ،  ُ، ف  ق ال  . :" صلى الله عليه وسلم الٌ أ نا  أ وْ ع مٌّ؟ ف  ق ال  الن بيُّ ي  خ الُ! قُلْ لا  إِل ه  إِلا  اللّ  لا 
:" ن  ع مْ ". ب لْ خ الٌ، ف  ق ال  ل هُ: ق  وْلُ  ُ هُو  خ يْرٌ لي؟ ق ال   لا  إِل ه  إِلا  اللّ 

عمه أبا طالب عندما حضرته الوفاة، وفعل هذا أيضًا مع الغلام اليهودي الذي   صلى الله عليه وسلم أمر بها النبي وكذلك -
 ، عندما حضرته الوفاة.كان يخدمه

ينبغي أن يكون التلقين في لطف، وإذا قالها لا يكرر عليه؛ لئلا يضجر بضيق حاله، وشدة كربه، فيكره  -6
ذلك بقلبه، ويتكلم بما لا يليق، وإذا قالها مرة لا يكرر عليه، إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر، فيعاد تلقينه ب " 
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  (2/450( )المغني:5/110( )المجموع:2/580مه. )شرح مسلم للنووي:لا إله إلا الله" حتى تكون آخر كلا
" أنه لما حضره الموتُ جعل رجل يلقنه "لا إله إلا الله" فأكثر وروي في سنن الترمذي عن عبد الله بن المبارك:

 ". (1)عليه، فقال عبد الله: إذا قلت مرة، فأنا على ذلك ما لم أتكلم
ى أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ:" لا إله إلا الله " فقط لظاهر أجمع جمهور أهل العلم عل -7 

الأحاديث، وذهب البعض إلى ان المحتضر يلقن الشهادتين، لأن المقصود تذكر التوحيد، وهو يتوقف عليهما، 
ضر، وهذا " فقط، أما الشهادتين فتلقن للكافر المحت" لا إله إلا اللهأنه يقتصر في تلقينه على لفظ: :والراجح

في مرضه وعرض عليه  صلى الله عليه وسلمكما في قصة الغلام اليهودي عندما عاده النبي   -من باب عرض الإسلام عليه
 الإسلام.

                                                 

إنه قال:" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ". )سنن الترمذي: حديث  صلى الله عليه وسلمال الترمذي: إنما أراد عبد الله ما روي عن النبي ق -1
977) 
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  -لا تلتفت لمثل هذه الأحاديث الضعيفة ومنها: -8
" لقنوا موتاكم لا إله إلا مرفوعًا وفيه: ن جعفر بما أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير عن عبد الله  -أ

  (4710)ضعيف الجامع: ".  الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
" لقنوا موتاكم لا إله مرفوعًا وفيه: وهناك حديث آخر أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبى هريرة  -ب 

، ولا حول ولا قوة إلا بالله ".  ث موضوع، انظر ضعيف الجامع: )وهو حديإلا الله، وقولوا: الثبات  الثبات 
4711) 

 قصة لا تثبت؛ وهي قصة علقمة وعقوقه أمه، وتعسر نطقه بالشهادتين عند الاحتضار. -9
" جاء رجل إلى والقصة ذكرها الطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن عبد الله بن أب أوفى قال:

قد احتضر، فيقال له: لا إله إلا الله، فلا يستطيع أن ، إن ها هنا غلامًا صلى الله عليه وسلم، فقال: ي رسول الله صلى الله عليه وسلمالنبي 
ونُ ضْتُ  صلى الله عليه وسلميقولها، قال: أليس كان يقولها في حياته؟ قالوا: بلى، قال: فما منعه منها عند موته؟ فنهض النبي 

ق معه حتى أتى الغلام، فقال: ي غلام. قل: لا إله إلا الله، قال: لا أستطيع أن أقولها، قال: ولم ؟ قال: لعقو 
: أبْ ن كِ هو؟ قالت: صلى الله عليه وسلموالدتي، قال: أحي ة هي؟ قال: نعم، قال: أرسلوا إليها، فجاءته، فقال لها رسول الله 

نعم. قال: أرأيت لو أن ناراً أُجهِج ت، فقيل لك: إن لم تشفعي فيه دفناه في هذه النار، فقالت: إذن كنت 
قالت: قد رضيت عن ابني، فقال: ي غلام. قل: أشفع له. قال: فأشْهِدي الله، وأشْهِدينا بَنك قد رضيت. ف

  ."(1): الحمد لله الذي أنقذه من النارصلى الله عليه وسلملا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، فقال رسول الله 
 الكافر المحتضر يعرض عليه الإسلام.أن : والجواب ه ل يلقن الك افر؟ -10

و ضوء ه، وينُاوِلهُ  صلى الله عليه وسلما يهوديً كان ي ض عُ للن بيهِ " أن  غُلامً :ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن أنس 
، فأتاهُ الن بيُّ  :" ي فُلانُ، قُلْ لا إله  إلا  صلى الله عليه وسلمفد خ ل  عليه، وأبوه قاعِدٌ عند  ر أْسِه، فقال له الن بيُّ  صلى الله عليه وسلمن  عْل يْه، فم رِض 

ر  إلى أبيه، فقال أبوه: أطِعْ أبا القاسِمِ، فقال ، فن ظ  صلى الله عليه وسلماللهُ، فن ظ ر  إلى أبيه، فس ك ت  أبوه. فأعاد  عليه الن بيُّ 
دُ أنْ لا إله  إلا  اللهُ، وأن ك  رسولُ اِلله. فخر ج  الن بيُّ  وهو يقولُ:" الحمدُ لِله الذي أخر ج ه ب مِن  صلى الله عليه وسلمالغُلامُ: أشه 

 الن ارِ".

                                                 

وقد ضعفها البيهقي، والإمام أحمد، والعقيلي، وابن الجوزي في الموضوعات، والمنذري في الترغيب والترهيب، والذهبي في ترتيب  1-
 ت، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن عراق في تنزيه الشريعة، والشوكاني في الفوائد المجموعة.الموضوعا
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قُ الغلامُ على الصبيهِ مِن وقتِ ولادتهِ إلى ويطُل   -أن  غلامًا يهوديً  وفي هذا الح ديثِ ي روي أن سُ بنُ مالكٍ 
ي  عُودُه ويزُورهُ، فقع د  صلى الله عليه وسلم، فمرِض هذا الغلامُ، فأتاه النبيُّ صلى الله عليه وسلمكان يخدُمُ النبي    -أن ي شِب  أو يقُارِب  سِن  البُلوغِ 

رِ، أو أن ه كان مُريدًا عند  رأسِه، وطل ب منه أن يُسلِم ، فنظ ر الغلامُ إلى أبيه وهو عند ه، وكأن ه ت رد د في الأم
افُ مِن أبيه؛ فلذلك الْت  ف ت  إليه، فأجابه أبوه أنْ أ طِعْ أبا القاسِمِ، وتلك كُنْيةُ النبيهِ  ا كان يخ  ، صلى الله عليه وسلمللإسلامِ وإنم 

دُ أنْ لا إله  إلا  اللهُ، وأن  محفأسل م  الغلامُ، والإسلامُ ي قتضي النُّطق  بالش هادت يِن، وهو قولُ:   م دًا رسولُ الله"" أشه 
الحمدُ لِله ال ذي أنق ذ ه، فخل صه مِن عندِه وهو يقولُ:  صلى الله عليه وسلمكما جاء في رِوايةِ الن سائيهِ في الكُبر ى، فخر ج النبيُّ 

 . )الدرر السنية(ونج اه ب مِن الن ار"
هُ أبو  صلى الله عليه وسلم، د خ ل  عليه الن بيُّ " أن  أبا  ط الِبٍ ل م ا ح ض ر تْهُ الو ف اةُ :وأخرج البخاري عن المسيب بن حزن  وعِنْد 

. ف  ق ال  أبو ج هْلٍ وع بْ  ةً أُح اجُّ لك  به ا عِنْد  اللِّ  لِم  ُ، ك  : أيْ ع مهِ، قُلْ: لا إل ه  إلا  اللّ  دُ اللِّ  بنُ أبِ ج هْلٍ، ف  ق ال 
هُمْ بهِ: عل ى : ي أبا  ط الِبٍ، ت  رْغ بُ عن مِل ةِ عبدِ المطُ لِبِ! ف   (1)أمُ ي ة   انهِِ، حتى  ق ال  آخِر  ش يءٍ ك ل م  ل مْ ي  ز الا  يُك لهِم 

}م ا ك ان  لِلن بيهِ و ال ذِين  آم نُواْ أ ن : لأ  سْت  غْفِر ن  ل ك  ما لمْ  أنُْه  عنْه. ف  ن  ز ل تْ الآية:صلى الله عليه وسلممِل ةِ عبدِ المطُ لِبِ، ف  ق ال  الن بيُّ 
غْفِرُواْ للِْمُشْ  مُْ أ صْح ابُ الجْ حِيمِ{ي سْت   مُْ أ نُ  انوُاْ أُوْلي قُ رْبى  مِن ب  عْدِ م ا ت  ب ين   له  (، ونزلت: 113)التوبة: ركِِين  و ل وْ ك 

 (56)القصص: }إِن ك  لا  ته ْدِي م نْ أ حْب  بْت  و ل كِن  اللّ   ي  هْدِي م ن ي ش اءُ{
أن البعض يعتقد أن الشي اطين ي أتون المحتضر على  هناك اعتقاد باطل، وليس عليه أي دليل: وهو -11

 صفة )هيئة( أبويه في زي يهودي أو نصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليُضِلُوه.
 لم يرد ذلك. :-رحمه الله-قال السيوطي 

 -وهناك بعض البدع يقع فيها من حضر المحتضر ومنها: -12
 وضع المصحف عند رأس المحتضر. -أ

  " اقرءوا على موتاكم سورة يس".يس" على المحتضر استنادًا لما روي مرفوعًا:قراءة "سورة  -ب
 )لكنه حديث ضعيف معلول، مضطرب الإسناد، مجهول السند(  

 ولا يصح عمومًا في فضل قراءة "سورة يس" شيء مطلقًا، وعليه فقراءتها للميت لا تنفعه بشيء.
ة الوصية. وهذا الأمر يشير بقوة إلى أن كثيراً من خطاء التي يقع فيها البعض: عدم كتابومن الأ -13

أخوف ما يخاف علينا طول الأمل، فعلينا أن نبادر بكتابة  صلى الله عليه وسلمالمسلمين أصيبوا بمرض طول الأمل، والنبي 
                                                 

 أسلم يوم  الف تحِ، واستُشهِد  في غ زْوةِ حُن يٍن. -1
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ل ت يْنِ إلا  وو صِي   :صلى الله عليه وسلم الوصية، وقد مر بنا قول النبي تُهُ م كْتُوب ةٌ " ما ح قُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ له شيءٌ يوُصِي فِيهِ، ي بِيتُ ل ي ْ
هُ ".  (–رضي الله عنهما –)أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر عِنْد 

 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة

أن ينفع  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها منيه  -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىوم ن أعان بها مؤلفها وقارئها، 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنيهِ ومن الشيطان، والله 
فادعُ لي بالقبول  يه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً يعتر  فإنه ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

  :لتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر ليوا
 جله من لا عيب فيه وعلا وإن وجدت العيب فسد الخللا

 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصًا
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 لى آله وصحبه أجمعين.الله على نبينا محمد وع ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصله 
 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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